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رما كانت احداث ١١‏ سبتمبر ..١*٠١‏ هی البداية ما يكن ان نسميه الوعی 
* | بالاسلام على الانترنت.. فقد استيقظت الولايات التحدة فجأة لتجد ان 
الشبكة الدولية للمعلومات استغلها الاسلاميون أفضل استغلال.. ووجدت 
| ان هناك آلاف المواقع اطلقت عليها (مواقع ارهابية) بعد أن اكتشف مكتب 
التحقیقات الفيدرالى ان منفذى عمليات تدمير برجى مركز التجارة العا می 
بنیویورك ومبنى البتتاجون فى واشنطن استخدموا الانترنت.. فى التخاطب 
وتبادلوا العلومات من خلال (الشاتینج) والای ميل. 
وبدأت حرب أخرى. . موازية للحرب العسكرية فی افغانستان. . حیث ٹ شنت امريكا 
حملة شديدة ضد المواقع الاسلامية.. واغلقت عشرات الثات منها.. كان فی مقدمتها 
مواقم علئبان.. وشعر انين يعاملزح ہم دنا نگل فاقم:. ان الشيكة الدولية صارت 
بطيئة.. بسبب برامج الرقابة التي يستخدمها ال «ف.بى.اى» صحیح ان بعض المواقع 
عادت بعد اغلاقها بساعات أو أيام. . لكننا صرنا فی ا حقیقة أمام قصة اشبه مطاردات 
ال الغا كلما الق رگا نوفلا ایلاتیا تدبن اله اران ضارج اښحابه ا 
نقله إلى مكان آخر وتغيرت كثير من اسماء المواقع. . و١السيرفرات»‏ التى تستضیفھا.. 
وعندما تکتشف المخابرات الامريكية ظهورالموقع من بلد آخر.. تسارع إلي التعامل معه 
الكترونيا.. لتلغيه.. 
وامتدت الرقابة على الانشرنت بامتداد العالم كله لأن اقوى دولة فى العالم.. تشن 
حربا لايرفضها أحد. . أو على الأقل لايرفضها فى الظاهر أحد. وظهر ان لعالم کله 
يشارك فی هذه الحرب.. وهكذا صمت صمت الجميع على فرض القيود علي الحرية. . كما 
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صمتوا وهم يشاهدون دولة صغیرة تنهار بالقنابل الامريكية. .. ولم يفعلوا شيا وهم 
یرون الآلاف يموتوت فى افغانستان تحت القصف المتواصل. . حتى دعأة الديمقسراطية 
الذين كانوا يتشدقون بان الانتسرنت هی الساحة الاکشر رحابة فى الديممقراطية وا حریة 
لزموا الصمت وكشيرا ما حدث الامريكيون انفسهم عن أن الانترنت نلغی الحدود 
وتذهب بالمسربة إلى كل مکان فى العالم وعندما أثيرت مشكلات الصور الفارجة 
والحوارات التى تخدش اللحياة. وتعرض اطفالنا للخطر.. وتهدد الاخلاقیات فی كثير 
من بلاد العالم. ٠‏ انه نقسم ا حمیع امام القضية بین مدافع عن ا حریة. . ومطالب بغرض نوع 
من الرقابة على بعض المواقع الاباحية. 
وفى النهابة انتصر الذين يطالبون با حرية..وقالوا ان العولة تجعل الدنيا كلها تكلم لغة 
واحصدة ونتنفس هواء واحدا هو المسربة.. وليس من حق احد يعيدنا إلى عصور 
الانغلاق.. 
ولكن عندما نعرضت اراعیة؛ الديمقراطية فى العالم إلى الخطر.. كان أول شئ فعلته 
هو ان تفرض القيود على الآخرین.. الذين اطلقت عليهم «الارهابيين». 
وبعد ان كانت واشنطن تسعى لان تنتشر الانترنت فى كل دول العالم.. وتحمس 
لكل ما من شأنه ان يقنع الئاس بالتعامل مع هذه الشبكة.. صارت ترفض هذا المنطق. 
وقد رأينا فى عهد الرئيس السابق بيل کلینتون كيف جعلوا العالم كله ينتظر بشغف 
امام الکمبيونرات ليطالعوا التقریر الخاص بفضيحة مونيكا. 
حيث قرر الكوتجرس الامريكى نشر التفاصیل كاملة على الانترنت.. ونقلت عنها 
الوكالات والصحف إلى العالم. 
الآن اختلف الامر.. هناك قيود شديدة على ظهور مواقع اسلامیة.. وصراقبة دائمة ما 
تبثه هذه المواقع.. لدرجة ان هناك ادارة أمريكية خاصة مهمتها متابعة كل شئ علي مدار 
الساعة يظهر على الانترنت.. وخاصة ما يتعلق بالعالم الاسلامى. 
نقول معلومات غير مؤكدة نشرتها كثير من المواقع ان عدد المواقع الاسلامية وصل 
إلى عشرة آلاف موقع.. وكلها تخاطب المسلم وغير المسلم. بالعرية الاب ايض 
قبل ثلاثة أعوام كنا نكاد نتحصصر عدد المواقع الاسلامية. . فقسد کان الأمر جدیدا.. 
والتحمس لهذه الشبكة ليس على الدرجة الكاملة لكن المسلمين اكتشفوا بالفعل اهمية 
النث واقتحموها بشکل ملفت للنظر.. 
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وني مصر والبلاد العربية النسبة الاكبر من یعملون فى مجال تكنولوجيا 
المعلومات يمون إلى الثياز الاسلامی. 

لقد ادرك الاسلاميون ان العصر الحديث له اسلحته الحديدة.. وان الكلمسة 
والمعلومات اهم اسلحة هذه الايام فركزوا جهدهم في هذا المحال. 

ولم يعد غريباً ان تستقبل بالبريد الالكترونى مئات الرسائل كلها تصب فى خانة 
نشر الدعوة الاأسلامیة. 

واذا كان اصحاب المواقع الاباحية يقتحمون خصوصيات البريد الالکترونی 
ويرسلون صوراً وعناوين ومعلومات بشكل ملح وشبه يومى - فإننا الان امام 
طوفان من الرسائل التی تدخل فى اطار التوعية بالاسلام. 

ملايين الرسائل يوميا تنقلها الشبكة الدولية للمعلومات بين المستخدمين.. رغم 
الرقابة الامريكية لكل المواقع.. وکل يوم تقریباً نظهر مواقع معظمها بجهد ذاتی 
لشباب لايريدون ربحاً مادياً. . وانما هدفهم خيرى فقط. . يتمثل فی نقل معلومات 
إلى الآخرين من منطلق اسلامى.. 

نحن اذن امام فكر جديد ينطلق فى عصر المعلومات. 

كانت الدول تغلق الصحف ومكاتب الحهات المعارضة حتى لا تنشر فكرها.. 
الآن المسألة صارت اكبر من ذلك فالمواقع تنقل كل الافکار.. من ای مكان إلى أى 
مكان.. وتتعب كثيرا اجهزة الرقابة وهى تبحث عن المكان الذى ينطلق منها هذا 
الموقع او ذلك وحتى عندما يتم اكتشافه.. يغير نفسه وينطلق من مكان آخر.. فى 
الكرة الارضية التى هى ساحة العمل فى الشبكة الدولية للمعلومات. 

ان المهندسين والمبرمجين من الشباب يشكلون جزءاً مهما من رجال الدعوة. 
الداعیة الاسلامی.. لم يعد فقط هو خطيب المسجد أو الكاتب فى صحيفة, 
دينية.. أو المتحدث فی اجهزة الاعلام. . لكته الان يستخدم التقنيات الحديثة ليقول 
ما يريد إلى كل المسلمين فى العالم.. 

انه تطور طبيعى لم يتخلف المسلمون عنه.. بل تعايشوا معه.. واستفادوا منه.. 
وصاروا خبراء فيه ومن يطالع المواقع على الانترنت سوف يكتشف ذلك. 








كل شئ موجود.. فی الفضاء الالکترونی.. لم يعد الانسان فى حاجة إلى 
الذماب إلى خطیب المسجد.. أو المفتى.. ليسأل عن حل لآية مشكلة تواجهه.. انه 
پستطیع ان يحد اجابات لکل اسئلته.. اذا تصفح الانترنت. 

اقول كل شئ.. واقصد المعنى الدقيق للكلمة وحتی للمسلم وغير المسلم.. 
فهناك مواقع كثيرة باللغة العربية تخاطب العرب.. واخرى تخاطب الانجليز 
وبلغتهم.. 
یم ٠‏ احتحت ان تعلم طفلك كيفية الوضوء.. وكيفية الصلاة.. وكل شى 
عن الطهارة والعبادات.. کل ذلك موجود بالرسم والصور.. وبعض المواقع تقدم 
لقطات بالفيديو.. وتناقش كل القضايا بحرية. 

ماذا تريد اکشر من ذلك.. كل الأسئلة عن الصيام والحج.. والزكاة.. والجهاد.. 
من السهل جدا أن تعثر على مواقع تقول كل ما تحتاجه وأنت جالس فى بينك.. 
دون ان تتكلف عناء الذهاب والانتظار. 

هناك ايضا سحاولات جادة لوضع كتب التراث على الانترنت يمكن مطالعتها 
محاناً. . وموقع المجلس الاعلى للشئون الاسلامية يقدم خدمات اكثر لقراءة القران 
ونفسیرہ والفتاوى للمسلمين وغير المسلمين. 
٠‏ واذا كنا نتحدث عن المواقع الاسلامية المؤثرة فلا يمكن ان نمر مرور الكرام على 
ركد السام ان ليرا فهو ین وای كبر را المواة قع التى تخدم الدعوة 
الاسلامية. 








ومن الصحف الاسلامية تأتى عقیدتی فى المقدمة فقد كانت أول صحيفة 
تصدرها مؤسسة مصرية تظھر على الالشرنت.. فمنذ عددها الأول وقراؤها 
يتابعونها فى كل ارجاء الأرض من خلال موقع الصحریر دوت نت الذى کان 
الأول في الصحانة المصرية مسن حیث الظهور على الشبكة الدولية للسعلومات 
وكان ذلك فى فبراير ۱۹۹۷. 

وتطور موقع عقيدتى عدة مرات حتى صار الآن موقعاً كيرا يليق بأكبر صحيفة 
اسلامية على الانترنت. 

لا أقرل هذا كدعاية لان مؤسستنا هى التى تصدر هذه الصحيفة..ولكن هذا 
الکلام جاء نتيحة استشتاء اجريناه على مدى الشهور الماضية على موقع التحرير 
دوت نت.. حیث طلہنا من الزائرین ان یحددوا لنا المواقع الاسلاسية الأفضل.. 
وایضا افضل الصحف الاسلامیة علي الانترنت.. وجاءت التتائج لتؤكد ان 
عقيدتى دوت نت دوت أيجى.. فى ا قدمة. 

واختار الشارکون مو شع اسلام ون لاپن دوت کوم.. کافضل المواقع.. وجاءت 
مثات المواقع الأخرى بعد ذلك.. سوف نطالعھا فی الصفحات التالية وننقل من 
مضمونها ما نرى أنه يجب أن يقرأه الجميع حتى من لم يتعاملوا مع الانترنت.. 





إذا كانت الانترنت الآن مرتبطة بالكمبيوتر.. أى أنك تتعامل مع هذه 
الشبكة من خلال هذا الجهاز.. فإن المستقبل يحمل لنا مفاجآت كثيرة.. منها 
ظهور وسائل أخرى يمكن أن تتعامل من خلالها مع الانترنت. 
سوف يستطيع جهاز التلیفزیون بمساعدة جهاز صغير أيضا.. التعامل مع 
القت.: التليفون المحمول سيكون عبارة عن كمبيوتر صغير بيدك.. تستطيع أن 
تدخل به الشبکة الدولية للمعلومات.. ومن هنا تأنى أهمية استخدام هذه 
الوسيلة المهمة فى الدعوة الإسلامية التی تذهب إلى أى مکان فى العالم. 
يقول د. يوسف القرضاوى أن الائشرنت (منبر عالمى) يستطيع أن يصل إلى 
كل الناس فى أنحاء العالم.. فى لحظة واحدة يصل صوتك.. وكلمتك إلى كل 
إنسان لديه هذه الوسيلة.. بعض الأخوة مثلا فى اليابان حینما زرت اليابان قبل 
عدة سئواث.. والكلام للدکتور الفرضاوى قالوا: نحن نختار فى خطبة 
الجمعة.. أى موضوع تخطب؟ ! فلما جاء الأخوة فى شركة (آفاق) المسئولة عن 
الموقع الذى لى على الانترنت.. بخطبة الجمعة ووضعوها فی الوقع قال, 
الأصدقاء خارج الحدود.. أنها أاصبحت مدداً يستطيعون أن يختاروا منها 
ماينفعهم . 
ويروى الشيخ القرضاوى هذه القصة مرة تحدث فى مسجد عمر بن الخطاب 
عن مشروع اسلامى (مصحف أفريقيا) وطلب المستمعين أن يتبرعوا لهذا 
الشروع اتصل به «الأخوة فى اليابان وقالوا له انت طلبت التبرع ولكنك لم 








11 














تذكر رقم ا حساب.. تصور.. هكذا وصل الأمر إلى أقصی مکان فى الأرض 
نها الائٹرنت وسبلة سريعة الوصول.. وسريعة التأثير. 

إن الانترنت جعلت هذا العالم يعيش عصراً یکن أن نسميه عصر الانفجار 
المعلوماتى فالمكتبات التى کنا نعتبرها عملاقة كانت تضم فى جتباتها مائة آلف 
الأمريكى مثلا. 

والانسان بطبعه اضعف من أن بستوعب هذا الكم الهائل من المعلومات فهو 
لا يستطيع أن يقرأ طوال حياته ‏ عادة س أكثر من ثلاثة آلاف كتاب.. هذا اذا 
كان يضرا يوميا مالايقل عن ٠٥‏ صفحة ‏ وحتى عندما يتتهى من قراءة هذا 
العدد ‏ تكون قد ظهرت ملايين الكتب. 

ومن هنا يآتى التعرض الانتقالی.. أى اختیار المهم وتأجيل الباقی إلى وقت 
لاحق اذا جاء هذا الوقت.. فلکی تعيش عصرك لابد أن تقسراً.. وان تتصفح 
الانترنت.. وتختار منها ماتقدر على استيعابه.. 
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ظ فى هذه الصفحات عناوين مواقع اسلامية يجد من يزورها کل ما يحتاجه.. 
فقط نريد أن نذكر ملاحظة مهمة وهى أنه اذا دخلت إلى احد هذه المواقع 
ولم جد شيئا.. أى فوجئت بعدم وجود الموقع أصلا فلا تتهمنا بالتقصیر.. 
لأن المسألة قد دخلت فيما حدثنا عنه من قبل.. وهو ما يدخل ضمن 
الحروب التى يتم شنها ضد المواقع الإسلامية.. 
بعض هذه المواقع تتعطل لفترة من الوقت ثم تعود.. وقد أثرنا أن ننشر کل 
المواقع لأننا نعرف أن اصحابه عندما يتعرضون للمضايقات أو المشكلات وقد 
يكون بينها ماديا.. فإنهم لا يهدأون إلا بعد أن يعودوا مرة أخرى. 
فإذا وجدت عنوانان معطلا.. فاستخدم الآخر.. فكلها نصب في خانة واحدة 
وهى خدمة الدعوة الإسلامية. 
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| مضارات 

يحتاج الانسان لاضعاف عمره إذا أراد أن بطالع کل 
الوضوعات المنتشرة 5 عبر الانترنت. . لکنا هنا نختار 
لس “بو مكاي اساهيه ئی ادو لسر الإسلامية 
مله ال لی لمیٹر غیر اسسا تايف وات مر غ 
حشوق ا لملکیة بكل المواقع , التی اخترنا بعض محتوياتها 
وهى الإسلام اون لاین دوت نت.. (وكيدز الاسلام دوت 
كوم).. وأى سؤال دوت كوم.. وعرب الفين دوت نت 
واسلام کی دوت كوم وق رضاوى دوت نت.. وعمرو 
خالد دوت نك. 

علامات الساعه 

فى موقع الإسلام سؤال وجواب عدد هائل من الأسئلة 
السؤال: هل من علامات الساعة ان الأيام ستمر بسرعة 
وتكون قصيرة؟ 

الحواب: امد لله. . لعل السائل یٹ يشير إلى مارواه 
البخارى )١١5(‏ عن أبى هريرة قال: قال النبۍ صلی الله 
عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتی يقبض العلم؛ وتكثر 


الزلازل: ويتقارب الزمان: وتظهر الفئن» ويكثر الهسرج, 


وهو القتل القتل» وحتی يكثر فيكم ا مال فيفيض). 

وروی أحمد )١1١55+(‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتی يتقارب 
الزمان» فتکون السنة كالشهرء ويكون الشهر كالجمعة. 
وتكون الجمعية كاليوم» ویکون الوم کالساعة وتكون 
الساعة كاحتراق السعفة) والسعفة ھی الخوصة. 





a= 











قال ابن كثير: إسنادہ على شرط مسلم - وصححه الاألبانی فى صحیح الیامع 
(7 فھذان ا حدیثان يدلان على أن من علامات الساعة تقارب الزمان وقد 
اختلف العلماء فى معنى تقارب الزمان على أقوال كثيرة. وأقوى هذه الأقوال؛ ان 
تفارب الزمان يحتمل أن يكون المراد به التقارب الحسى أو التسقارب المعنوى؛ أما 
التقارب المعنوى؛ فمعناہ ذهاب البركة من الوقت؛ وهذا وقد وقع منذ عصر بعيد؛ 
وهدا القول قد اختارہ القاضی عياض والنووی وا حافظ بن حجر رحمهم الله. 
قال النووى: المراد بقصرہ عدم المركة فيه: وان اليوم مثلاً يصير الانتفاع به بقدر 
الانتفاع بالساعة الواحدة. 

وقال احافظ: والحق أن امراد نزع البركة من کل شىء حتى من الزمان» وذلك 
من علامات شرب الساعة: ومن التقارب المعنوى أبىضاً: سهولة الاتصال بین 
الأماكن البعيدة وسرعشه ما يعتبر قد قارب الؤمان» فالمسافاث الت كانت تقطع 
قديما فى عدة شهور صارت لا تستغرق الآن أكثر من عدة ساعات. 
٠‏ قال الٹسیخ ابن باز: فی تعلیشه على فتح الباری: استقارب المذكور فی آ حدیث 
يفسر با وقع فى هذا العسصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقصر المسافة بينها 
بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك والله أعلم. 

وأما التقارب ا حسی؛ فممناه: أن يقصر الیوم قصراً حسياً» فدمر ساعات الليل 
والتهار مروراً سريعا. وهذا لم يقع بعد ووقوعه لیس بالأمر المستحيل» ويؤيده ان 
أيام الدجال ستطول حتى يكون اليوم کالسنة وكالشهر وكالجمعة فى الطوال, 
فكما أن الآيام تطول فكذلك تقصرء وذلك لاختلال نظام العالم وشرب زوال 
الدنيا. 

ونقل احافظ فى «الفستح» عن أبن أبى ح مزة انه قال: يحتمل أن يكون امراہ 
بتضارب الزمان قصره على سا وقع فى حديث الا تقوم الساصة حتی تكون ال 
کالشھراء وعلى هذا ضالقصر يحتمل أن یکون حسياء ويحتمل أن یکون معنوياً: 
آما اڅسی فلم يظهر بصدہ ولعله من الأمور التى نکون قرب قيام الساعة» وأما 
المعنوى فله مدة منذ ظهر يعسرف ذلك أهل العلم الدينى» ومن له فطنة من أهل 
السبب الدنيوى» فإنهم يجدون آنفسهم لا يقدر» أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما 
كانوا يعملونه قبل ذلك» ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه» ولعل ذلك بسبب ما 
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وقع من ضعف الإيمان لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه. وأشد ذلك 
الأقوات ففيها من ا حرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى» حتى ان كثيراً من الناس 
الور لا شوح وا قا عار سا يد ورول ولا یا زراك 

ان البركة فى الزمان وفى الرزق وفى النبت انما يكون من طريق قوة الابمان واتباع 
الأمر واجتناب النهى» والشاهد لذلك قوله تعالی: © ولو أن أهل القرئ آمنوا 


واتقوا لفتحنا عليينج بركات من السماء والأرض 4.(الاعراف مك" 

ماعو أل سوال اوس ا ا و ر 
على حقيقته حقيقته نقص حسى» وان ساعات النهار والليل تنقص قرب قیام الساعة. 
وقيل: هو معنوى وان ا مراد سرعة مر الأيام ونزع البركة من كل شىء حتى من 
الزمان.. وفيه أقوال غير ذلك والله أعلم. 

وهذه الأقوال الثلاثة: «نزع البركة» و«سهولة الاتصال» و«التقارب ا حسی) لا 
تعارض بينهاء ولا مانع من حمل الحديث عليها جميعهاء والله تعالى أعلم. 

وقد قيلت أقوال أخرى فى معنى «تقارب الزمان» غير انها لم تبلغ من القوة 
درجة الآقوال السابقة 

منها: ما قاله ا خطابی: هو من استلذاذ العيش» قال ا حافظ: سو را و 
بقع عند خروج المهدى» ووقوع الأمنة فی الأرض» وغلبة العدل فيهاء ف فيستلد العش 
هند قللكه وتستلقصر مدته؛ ومازال الناس پسختضرون مد ة أيام الرخاء وان طالته 
سی سی سی او و فل ا وأقول: انما أحتاج الخطابى إلى 
تأويله بما ذکر لأنه لم يقع قم اللقص فى زمانهه وإلا فالذى تضمنه اس حدیث وقد وجد فی 
ماقا رق ونا كيد تر م آلا تا لم تك ا فى العصر الذى قبل عصرنا 
هذاء وان لم يكن هناك عيش مستلذ» وا حق ان ا مراد نزع البركة. : 
ومنها: ما قاله ابن بطال ان المراد اتقارب أحوال أهله» فى قلة الدين» حتى لا 
يكون فيهم من يأمر بمعروف» ولا ينهى عن منكرء لغلبة الفسق وظهور أهله اه. 
رلا شائیل شاك ار 
الحديث الا ځن : (/5: تقوم الساعة حتی يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهر... 
ا خدیث)ء فإنه ظاهر ان ا مراد تقارب الزمان نفسه: لا تقارب آحوال هله والله 
تعالى أعلم. 











الصلاه فى غیرموعدھا 
سؤال: اننى اصمل؛ وفى وقت لا یسمح لى بأداء صلاة الشجر وصلاة 
الظهرء هل يجوز لى أن أصليهما فى وقث العمل؟ 

الحواب: 

ا حمد لله.. لا يحل لمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقنها إلا من عذرء ومن الأعذار 
الشرعية التى نبيح قضاء الصلاة بعد خروج وقتها: الوم والنسيانء ولیس القيام 
بأعسمال الدنيا من الأعذار المسيحة لترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتهاء بل من 
صفات المؤمنين الصادقين انهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع صن ذکر الله وإقامة 
الصلاة. ٢‏ 0 : 1 رم م ع رګ 

قال الله تعالى: ط في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 
بالغدوِ والآصال 2 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقَام الصلاة 
ياء الحا يخافون يرما قب فيه الوب والأصار 69 لج نهم ال 
اخسن تا َلاَق قله وال رق م يا بتر جاب 

.4۳۸-۳٢٣ النور/‎ 

فال الشيخ عبد ألر حمن السعدی: 

فهو لاء الرجال وان اتجرواء وباعوا: واشتروا: فان ذلك لا محذور فهء لکنە لا 
تلهيم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على اذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» بل¿ 
جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهمء ونهاية مقصدهم فما حال بينهم وبينها ‏ : 
رفضوہ. ۱ : 

ولا كان ترك الدنيا شديداً على اکشر النشوس: وحب المكاسب بأنواع 
التجارات محبوباً لهاء ويشق عليها تركه فى الغالب» وتتكلف من تقديم حق 
الله على ذلك: ذكر ما پدعوها إلى ذلك - ترغيباً وترهيباً - فقال: ظط يخافون 
يرما تعقلب فيه القلوب والأبصار» ( النور ۳٣‏ ) من شدة هول وازعاجه 
القلوب. والابدان؛ نلذلك خافوا ذلك اليوم» فسهل عليهم العمل (يعنى : 
العمل للآخرة)ء وثرك ما يشغل عنه. 





ر تفسبرالسعدیى». e‏ 
وفى فرضية الصلاة وحكم وقتها قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابا مو فقوتا 4 (النساء/ .»٠١١‏ 
قال الشیخ عبدالرحمن السعدی: 
أى: مفروضاً فى وقته» فدل ذلك على فرضيتهاء وان لها وقتا لا تصح إلا به. 
وهو هذه الأوقات» التى قد تقررت عند المسلمين» صغيرهم» وكبيرهم. عالمهم 
وجاهلهم» وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: (صلوا 
كما رأيتمونى أصلى »» ودل قوله (على الؤمنین) على ان الصلاة ميزان الإيمان. 
وعلى حسب إ إيمان العبد تکون صلاته وتتم وتكمل. 
اتفسير السعدى). 
وقال تعالی ظا آکر الساصاع تھا لئے خا : فُخلف من 
بعدهم خَلف أضاعوا الصّلاة واتبعرا الشّهوات فسوف يلْقَرْنَ غُيَا 69 إلا من 
تاب ومن وعمل صالحا فول يَدخْنُوَ الْجنة ولا يُظلمُونَ شیا ¢ 
( مريم/ ۹١ء ٠‏ 4. 
والغى: الخسران آو واد فی جهنم. 
وقال تعالى: فويل لَلمصلین © الّذین هم عن صلاتهم ساهون» 
«الماعون/ ٤ء .٥٤‏ 
قال ابن كثير: عن ابن مسعود انه قيل له ان الله يكثر ذکر الصلاة ذ فی القرآن 


(الذين هم عن صلاتهم ساهون) و(على صلاتهم دائمسون) و(على صلاتھم 


يحانظون) فقال ابن مسعود: على مواقيتهاء قالوا: كنا نرى ذلك الا على الثرك: 
قال: ذلك الكفر... 


وقال لاوزاعی عن | إبراهيم بن يزيد ان عمر بن عبدالعزيز قرأ (إفخلف من 
بعدهم خلَف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف لقَونَ غَيَا 4(مريم )٠«‏ ثم 
قال: لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. 

انفسیر ابن كثير ا (۳/ 1148 119). 








فلا يحل لك تأخير الصلاۃ عن وقتها بعذر العمل» فإن لم يمكنك أن تصلى 
الصلاة فى وقنها بسبب العمل فعليك ترك هذا العملء والبحث عن عمل غيره لا 
يكون سیا فى تضييع الصلاق ولا بنبغی للمسلم العاقل أن بعرض نفسه لوعيد 
ربه تبارك وتعالی» ولا ن يبيع ديئه بعرض من الدنيا زائل: 

والله أعلم 
ہیرام ميسر 

| سؤال: هل الإنسان مخپر أو مسیر؟ 

ا خواب: ا حمد لله سئل الشسيخ ابن عشیمین هذا السؤال فأجاب: على السائل أن 
يسأل نفسه هل أجبره أحد على أن يسأل هذا السؤال وهل هو پختار نوع السپارة 
الى يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة وسیتبین له الجواب هل هو مسير أو مخير. 

ثم يسأل نفسه هل يصيبه الحادث باختياره؟ 

هل يصيبه المرض باختپاره؟ 

هل يموت باختباره؟ 

إلى أمثال ذلك من الأسئلة وسيتبين له الجواب هل هو مسير أو مخير. 

واخواب: إن الأمور التى يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب 
داسمع إلى قول الله تمالی: طإفمن شاء اتخلء إلى ربد مآبا # (التبا )٥۹‏ وإلى 
قوله: ف مدكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 4 (آل عمران 51( ) 
وإلى قوله: ومن آراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهر مؤمن فَأَوِيك کان سعيهم 
مُشكورا 4 (الاسراء )٩‏ وإلى قوله «ففدية من صيام أو صدفة أو سك 4 
(البقرة )1١95‏ حيث حبر الفادى فيما يفدى به ولكن العبد اذا آراد شا 
وفعله علمنا أن -الله تعالى- قد أراده - لقوله تعالی-: لمن شاء منکم 
أن يستقيم 2 وما تشاوون إلا أن يشاء الله رب الْعَالَمينَ4 (التكوير / ۲۹ 
۸ فلكمال ربوبيته لا يقع شىء فى السموات والأرض إلا بمشيئته تعالى. 

وأما الأمور التى تقع على العبد أو مله بغير اختیارہ كالمرض والموت والحوادث 
هی محض القدر ولیس للعبد اختیار فيها ولا إرادة» والله الموفق. 


دس TT TT‏ ماما يي لل س یی ې 











احکےام النکساح 

أمر الله بالنکاح فى عدة آيات فقال تعالی: طإ فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنیٰ وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم 
ذلك أدنى ألا تعولوا 0 وآتوا الدْساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء 
زه 82 او ا ہیس و کر نے 2 ع صاصم دل 8 اهقاس ص سق 
منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا © 4 (النساء: .)٤‏ © وإن أردتم استبدال زوج 
مان رج وات اداه قطنا قلا ادوا منه َي نَأ دونه هان َم 
تق ر اة زان کن چ و مک ةا 
غليظا ®4 (النساء: ١-۲١‏ )> وقال: $ أن تبتغوا بأموالكم 4 (التساء: »)٢ ٤٢‏ 
وذكر قصة تزوج موسى لابنة صاحب مدين على أن يأجره ثمانی أو عشير حججء 
وقال: ‏ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسئ أن تكرهوا شيئا ويجعل 
اله فيه خيرا كثيرا 59) 4 (النساء: ۱۹)ء ل ولَهِنَ مثل الذي عليهن بالمعروف 4 
(البقرة: الآية ۲۲۸). 

فدلت هذه الآيات على الأمر بالتزوج وجوبا أو استحبابا بحسب الأحوال: 


وحث على تخیر النساء الکمٌل © فالصالحات فانتاث حافظات للغيب بس 


حفظ الله 4 (النساء: .)٤٣‏ وقال صلی الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لأربع: لالها 
وجمالھا وحسبها ودينهاء فاظفر بذات الدين تربت يمينك». وذلك لنفعها زوجها 


فى دينه ودنياه» وحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية الأولاد 


تربیه دينيه. 

وأباح للرجل أن يتزوج أربعة من الحرائرء ومن الإماء ما شاء بملك الیمین؛ 
وحث على الاقتصار على واحدة عند الخوف أو الظلم. 

وأمر بإيتاء النساء صدقاتهن» وان المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال والمنافع؛ 
وأمر من عنده یشیمة وهو ولیھا ان لا يظلمهاء وانه ان رغب فى نکاحھا فعليه أن 
يقسط لها فى مهرها فلا ينقصه عما تستحقه» ومن رغب عنها ان لا يعضلها 


2 











ويمنعها الزواج حتى تعطيسه شيئا من مالهاء أو حتی يعطى من صداقها فإن هذا 
ظلم؛ بل عليه أن يجتهد فى مصلحتها كما بحتهد لبنائنه» وان المرأة إذا كانت 
رشيدة وطابت نفسها له بشىء من صداتھا فله اکلہ بلا حر ۔ ج أن لم يكن ذلك 
سیب عضلة لهاء فان عضلها ظلما لشغتدى منه ما أناها أو يبعضه ف مد أن الما 
عظیسماء وبين تعالی ان الحكمة فى ذلك إنه كيب يأخيذه وقد استوفى المنفعة 
وأفضى بعضهم إلى بعض» ل وأخذن منکم میٹاقا غليظا © «النساء: ٢۲۱۲ء‏ وهو 
التمزام الزواج المتضمن للقشيام ہجصمیع الحقسوق التى أولهها إيفاء الصداق؛ وانما 
بنتصف الصداق إذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها مهرأء فلها نصف ما فرض 
إلا إن عضا أحدهما عن نصفه فيكون لللآخره فقی هله الآبات ان الصداق ملاك ٨:‏ 
للزوجة؛ وأنه پتقرر كله بالدخول وكذلك بالموت لتمام وقته. ١‏ | 
وأمر تعالى كلا من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف من الصحبة الحميلة ٤‏ | 


اللائقة بأحدهما وکف الأذى» وان لا يمطل كل منهما بحق الآخرء ولايتكره لبذله | 
وبدخل فى المعاشر شرة بامعروف أن النضقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك راجع إلى 1 
لعرف إذا اختلفا فی تقديره وتحدیدہ وانه تابع ليسر الزوج وعسره» قال تعالى: . ھ 
عق ذو سعة من سعحہ ومن قدر عليه ره ليق ما الله لا يكلف الله : ۱ 
نفسا إلا ما آتاها » (الطلاق: ۷ء وقد أرشد الله وحث على الصبر على ل 
الزوجات ولو كرهها الزوج؛ فعسى أن يكون منها خير كثير يبدل الله الكراهة . ١5‏ 
بالمحبسة؛ وتنېدل طباعها أو يرزق منها آولاداً أو يكون له من مقارنته و صحيتها : ۱ 
ونوليها لاله مصالح كثيرة.. : 
وقوله: ل وآنيتم إحداهن قنطارا(النساء: ۰ء يدل على جواز كثرة المهرء مم | 


ان الأولى السهولة فيه وفى غيره فخیر النساء أسهلهن مؤنة. ۰ 
وقد حرم تعالی من الأقارب سبعا: الأمهات» وهن كل آنٹی لها عليك ولادق ١01‏ ” 
والبنات وهن كل أنثى لك عليها ولادق والأخوات من كل جهةء وبناتهن وبنات 2 ١‏ 


الإخوة وان نزلن» والعمات ومن كل اى أخت لأبيك أو لأحد أجدادك تت لم 
والخالات وهن كل انثى أخت لأمك أو لأحد جداتك وما سواهن من الأقارب ١‏ و 


حلال؛ کنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات اخالات ویحرم من 
الرضاع نظير ما يحرم بالنسب من جهة المرضعة؛ ومن جهة زوجھا الذى له اللن: 





وأما من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم فی الرضاع إلا عليه وعلى 
ذريته. 

وحرم تعالى من الصهر أربعا: ثلاث بمجرد العقد وهن أمهات زوجاتك. 
وحلائل أولادك وحلائل آبائك» وبنات الزوجات إذا دخل بآمهن» فإن لم يدخل 
بها فلا جناح عليه فى الربائب. 

وحرم تعالی ا مع بین الاخوات» وحرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وبينها وبين خالتهاء وحرم المملوكة على الحر إلا إذا عدم الطول وخاف العنت 
وهى مسلمة. 

وحرم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إلا الحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من اليهود والنصاری؛ وحرم إنكاح المسلمة للکافر» وحرم نكاح 
الزانية حتى تتوب» ومن طلقها ثلاثاً حتی تنكح زوجا غيره نكاحاً صحيحاً ويطأها 
وقوله تعالى: «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
يستدكحها خَالصَة لَك من دون المؤمنين ¢ (الأحزاب: .)۵٠‏ صريح على انه 
ليس للْمؤمنين أن ينكحوا إلا بمهر مسمی أو مفروض بعد ذلك» وانه اذا شرط نفيه 
لغى الشرط» وهل يبطل مع ذلك النكاح أو يجب مهر المثل مع صحة العقد: فيه 
قولان لأهل العلم» وهذا أيضاً يدل على تحريم نكاح الشغار بأن يزوج كل واحد 
الآخر موليته» ومهر كل واحدة بضع الأخرى. 

وقد ذكر الله انه لو تزوجها ولم يفرض صداقا ثم يطلقها قبل المسيس» ان لها 
التعة على الموسع قدره وعلى ا مقتر قدره. 


وأما متعة الزوحة المطلقة فى غير هذه المسألة فإنها سنة مؤكدة كما قال تعالى: 


( وللْمطلقَات متاع بالمعروف حقا على الْمتّقين © 4 (البقرة: .)٤٢٢‏ 

وقد ذكر الله خطاب الأولياء فی شان النساء فى عدة مواضع. مثل قوله: # وإذا 
طَلَقْتَم النَسَاء فَبَلَعْنَ أَجِلَهَنَ فلا تعضلوهن أن يكحن أَزْواجَهن 4 (البقرة: ۲۳۲ 
وذلك دليل على اعتبار الولى فى النکاح؛ كما ان قوله: ظط وأخذن منكم میٹاقا 
غَليظًا 4 (النساء: .)١٢‏ دليل على الإيجاب والقبولء لن من جملة الیشاق 


ال ہش ٢٦یب‏ وجحط سس ي۴ ب ا 








الغليظ إیجاب النكاح وشبوله المتضمن للقیام بجميع حقوق الزوجية ومنه ا مھر 
وتوابعهء وفى قوله: ظإ إذا تراضوا بينهم بالمعروف > (البقرة: ۲) دليل على 
اعتبار رضى الزوجين وان ذلك التراضى مقيد با معروف» فلو رضیت غير كفو لها 
فلأوليائها منعها من تؤوجه. 
وقد ار الله الزوج إذا نشزت زوجته أن يعظها ويهجرها فى الضجع۔ ٭ فان لم 
تعتدل أن يضربهاء وانه إذا خيف الشقاق بينهما وخیف آلا تقبل الحالة الاتتام أن 
یجتمسع حكمان: واحمد من أهل الزوجء وواحد من أهل الزوجة» فينظران فى 
الاجتماع بينهما ان أمكن بطريقة من الطرق» اما ببذل عوض أو اسقاط حق من 
الحقوق أو بغير ذلك» فلا يدلا عد ذلك وا وإلا فلهما التضریق بينهما بخلع أو 
بتطليق بحسب ما تقتضيه الاحوال؛ والله أعلم. 
احكام الطلاق 


قال الله تعالى: با بھا ابي إذا طلقم السا فطلشوهن لعدانهن » 


(الطلاق: الآية ١)ء‏ « يا أيها دين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات تم طَلقتمومن 
من قبل أن تمسوهن فما كم عليهن من عدة تعَدُوتَها فَمتمُوِنَ ومرَحُوهن 
سراحا جمیلا 4 (الأحزاب: ۹ء ط والمطلقات رصن بأنقسهن تلائ قروم ولا 
بحل ھن أن یکمن ما علق الله في أرحامهن إن کن يوم بالله والْيَوْمٍ الآخر 
وبعولتهن أحق برهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وهن مل الذي عليه بالْمَعرُوف 
وللرجال عليهن درجة والله عَزِیز حكيم 4 (البقرة 3 ٨‏ إلى أن قال:ظ الطلاق 
مرتان 4 (البقرة: ۹ء إلى أن قال: (١‏ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حت تنج 
زوجا غيره 4 (البقرة: ۰ء ف واللأئي يسن من الصحيض من نَسَائکم إن 
ْم عه فلاف شمر الاي لم حن وأولات الأحمَال َم أن 
يضعن حملهن 4 (الطلاق: ٤)ء‏ وقال: لإ والذین ب یتوفون منکم ویڈرون أزواجا 
بتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا © (البقرة: {Fé‏ 
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يستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة فى الطلاق والرجعة والعدة تقدم ان الله 
حث على إمساك النساء والصبر عليهن» وانه عسى أن يكون فيه خير كثير» وهدا 
بدل على محبة الله للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق» وهذه الآيات دالة على 
إباحة الطلاق وهو من نعمه على عباده إذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند 
الاحتياج إليه. 

ومع ذلك فقد أمر عباده إذا أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية التى هی 
صلاح دينهم ودنياهم فيطلقوهن لعدتهن» فسرها النبى صلی الله عليه وسلم بأنها 
تكون طاهرة من الحيض من غير جماع حصل بهذا الطهر» فبهذا تكون مطلقة 
لعدتها وتعرف انها شرعت فيهاء وكذلك إذا طلقت بعدما استبان حملهاء وهذا 
يدل على ان الطلاق فى ایض أو فى الطهر الذى حصل فيه وطءء ولم يستبن 
حملها انه حرام» وكذلك لا يحل أن يطلقها أكثر من مرة واحدة لقوله: # ولا 
تتخذوا آیات الله هزوا 4 (البقرة: ٢۲۳)ء‏ ولذلك يذكر الله الألفاظ التى يحصل 
بھا الطلاق ولم یعیٹھاء فدل على ان كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه أو كنايته 
إذا تعينت بالنية أو القرينة فإنه يقع بها الطلاق. 

ودل على ان الطلاق الذى تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان» فان طلقها الثالثة 
لم تحل له إلا من بعد زوج ينكحها نكاحاً صحيحاً ويطؤهاء ثم يطلقها ونعند 
بعده» وفى قوله: © حتیٰ تنکح زوجا غيره4 (البقرة: ٢۲۳))ء‏ يدل على تحريم 
نكاح التحليل لأنه ليس بنکاح شرعی ولا يفيد اخل. 

ودل قوله: ظ وبعولتهن أحق بردھن في ذلك 4 (البقرة: ۲۲۸)ء على ان رجعية 
زوجة حكمها حكم الزوجات فى کل شىء إلا انه لا قسم لهاء وانه له رجعتها 


رضيت أو كرهت لكونه أحق بهاء واشترط الله للرجعة شروطا: 


أحدها: أن يكون فى طلاق» فإن كان فى فسخ من الفسوخ» فلا رجعة فیھاٴ 


لقوله: © والمطلقات 4 (البقرة: ۲۲۸). 

الثانى: أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين لأن قوله: $ الطّلاق مَرَتَان 4 (البقرة: 
۹ء يعنى الذى يحصل به الرجعة» ثم صرح بعد ذلك انه ان طلقها لم تحل له 
حتی تنكح زوجا غيره. ود ہت مد 

الثالث: أن تكون فی العدة لقوله: ‏ أحق بردهن في ذلك 4 (البقرة: ۲۲۸). 
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الرابع: أن لا يقصد برجعتها الإضرار بهاء بل یقصد ارجاعها لزواجه الحقيقى. 
الخامس: أن لا يقع الطلاق على صوض. فإن وقع على عوض فهو الخلع أو 
معناه» والله تعالى سمى اخلع فداء» فلو كان له عليها رجعة لم يحصل القداء. 
السادس: أن لا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى: 8 يا أيها الّذِين آمنوا 
إذا نکحتم المؤمدات ثم طلقتموھن من قبل أن تمسوهن فما لکم عَليْهِن من 
عدة تعتدوتها 4 (الأحزاب: .)٩٤‏ 

ودلت هذه الآية على ان الطلاق لا يقسع إلا بعد النکاح؛ فلو صلقه على نكاحه 
لها أو نجزہ لأجتبية لم يقع. 

ودلت على ان الفارقة فى ا حیاۃ لا دة عليهاء وأما بعد الدخول فان كانث 
تحيض فعدتها ثلاثة أقراء کاملة تبندی بها بعد الطلاق» وظاهر الآية طالت مدتها 
أو قصرت» فإن كانت صغيرة أو لم تحض. أو كانت آیسة من ا حیض فعدتها ثلاثة 
آشھرء وان كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل کله» وان أشكل أمرها فلم يدر هل 
ھی حامل آم لاء بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكثت تسعة أشهر احتياطاً 
للحملء ثم اعتدت بثلائة أشهر. 

ٴ وأما المنوفى عنها فعدتها ان كانت حاملاً بوضع امل وان لم تكن حاملاً 
فبأربعة أشهر وعشر احیاطاعن الحم . .. . , 

وفى قوله: ظإ فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن» (البقرة: .)٤٤٢‏ فيها 
تنبية على الإحداد على التوفی علها زوجهاء وانها تسرك فى وقت عدتها كلما 
يدعو إلى نكاحها من ثياب المسمال وا حلی والطيب والكحل وا نا وتحوهاء كما 
وردت مفصلة فى السنة. 

وقوله تعالى: بولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النَسَاءِ کہ (البقرة: 
الآبة )٥٢٢‏ التعريض الذى نفى الله ا حرج فيه فى خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو 
فسخ فالتصريح لا يحل والتعريض الذى یحتمل الخطبة ويحتمل غيرها لا بأس 
به وأما الرجعية فلا تحل خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً لأنها فى حکم 
الزوجات» وفى هذه الآية تحريم العقد على المعشدة: لانه اذا حرمت لخطبتهاء فمن 
باب أولى نفس العقد فهو حرام غير منعقد. 

وأما نفقة المطسقة مادامت فى العدة» فإن كانت رحصية فلها النفقق لأن اللہ 








جعلها زوجة وزوجها أحق بهاء فلها ما للزوجات من النفقة والكسوة والمسكن, , 

وأما البائن فإن كانت حاملاً فلها النفقة لأجل حملها لقوله تعالى: هون كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتیٰ یضعن حملهن 4 (الطلاق: ٦)ء‏ فإن لم نكن 
حاملاء فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة. 

وأما نفقة الرضاع فهى على الأب؛ فإن كانت مه في حبال أبيه فنفقة الزوجة 
تندرج فيها نفقة الرضاع لقوله: ظط وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 4 (البقرة: 
۳ء فلم پوجب غيرهاء وان لم تكن فى حباله» فعليه لها أجرة الرضاع لقوله: 
: فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 4 (الطلاق: ٦)ء‏ وأمر تعالى أن لا تضار 
والدة بولدھا ولا مولود له بولدہ 4 (البقرة: ۲۳۳). وهذا شامل لكل ضرر. 

وقوله:( وعَلَی الوارث مغل ذلك ) (البقرة: ۲۳۳)ء استدل بها على نفقة 

القريب الحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له» وهذا الشرط الأخير فى غير الأصول 
والفروعء فالغنى منهم عليه نفقة الفقير وارثا كان أو غير وارث. 

وقوله: افلا جناح عليهما نيما افندت به» (البقرة: ۲۲۹)ء فيه جواز الخلع عند 
خوف أنا لا یقیما حدود الله وانه يجوز بالقليل والکٹیر؛ وانه فدية لا حسب من 
الطلاق ولیس فيه يرجم نے 

قوله: ظإ وللمطلقات متاع بالمعروف 4 (البقرة: ١‏ ؛ يشمل كل مطلقة فينبغى 
لن طلق زوجته أن يمتعها بالمنيسر من المال» وذلك من الأفضل الإحسان» ومن 
مكارم الأخلاق لأنها فی هذه الحال منكسر خاطرهاء قليل فى الغالب ما فى يدهاء 
ولا تجب إلا إذا طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا. 

وقد أرشد الله الزوج إلى أن هسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف. وذلك 
للسلامة من التبعة ولراحة الطرفین وبقاء الألفة بين الاصهارء وحصول الحياة 
الطیة الانمة من الاکداں فهل أحسن من هذا الحكم لقوم وقنوت ہے 

واستدل بقوله تعالى: # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 4 (البقرة: 
۳ء مع قوله: اوحمله وفصالہ ثلاثون شهرا» (الأحقاف: .)٥١‏ ان أقل مدة 
يمكن حياة الحمل فيها ستة أشهر: لأنك إذا ألقيت الحولين من الثلاثین شهرا بقى 
ستة أشهر للحمل . 


ل وال 


قوله تعالى: ظط للّدين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله عفور 
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رَحيم 9 ون عَرَمُوا الطّلاق فان الله سميع عليم 4(البقرة: ٢٢٦-۲۲۷)ء‏ فيها 
حكم الإيلاء وهو حلف الزوج على ترك وطء زوجته أبداء أو مدة تزيد على أربعة 
اشهر؛ فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء وامتنع لإيلائه ضربت له مدة أربعة أشهر 
ئم إما أن يطأ ويكفر عن يمينه» وإما أن تلزمه بالطلاق» ويؤخذ من معنى الآية ان 
5384 إذا أمتنع ما يجب عليه من فراش » أو وط أو نفقة أو كسوة. أي مسکن: أو 
من الواجبات التي لاعذر له فی تركهاء وا حت فى طلبها حقها ان لها الفسخ. 
7 تعالی: ه والذین پرمون أزواجهم © (النور: الاڈ ٦ء‏ لما ذكر تعالى أن من 
قذف غيره بالزناء فعليه حد القذف ثمانون جلدة ان لم يأت بأربعة شهداء اسنثنی 
من رمى زوجته بالزنا وأنکرت: فإن له أن يلاعنها بآن يشهد أربع شهادات انه لمن 
الصادقين فيما رماها به من الزناء ویزید فى الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من 
الكاذيين» ثم تقايله فتشهد أربع شهادات الله انه لمن الكاذيين فيما رماها به من الزناء 
وتزيد فى اخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقین, فإذا تم اللعان بینھما 
رلب ج جه قوط عد اقلت عنه وسقوط العا اب عنها وهو حد الزنا أو ا حیس: 
نتفی الولد المنقي بهذا اللعان وحصلت الفرقة المؤيدة بينهما 
Ton‏ (قد سمع الله قول الي تُجادلك في زوجها 4 (الجادلة: ال :)١‏ 
ذكر الله حکم الظهارء وانه منكر من القول وزورء وانه إذا راد أن يعود لوطتها بعد 
هذا التحريم بآن يحرمها صريحا أو يقول: هى على كظهر أمى أعتق رقبة مؤمنة من 
قبل أن یماسا فمن لم ينجد فنصيام شهرين مشتابعین من قبل أن يتماساء فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيئأء والله أعلم. 
الصداقة.. بس الرجل والمراة 
: السؤال : آنا شاب عمرى خمسة عشر سنة وأعلم بأن اتخاذ عشيقة قد يدمر 
. العسائلة ولكن ماذا إذا کنا اصدقاء فقط بالسر ولایدری بنا أحد بهذه 
| للف اضمن آننبقی سويا ولتو ف جرية الزنا حتى موعد الزواج. 
هل هناك حالة كهذه فى قصص الحب القديمة؟. 
الممواس: 
اول 
لیس اتخاذ العشيقة مدمراً للأسرة فحسب؛ بل هو مدمر للمحتمعات وأهله 
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متوعدون بعداب الله وسخطه وانتقشامى فالعشق؛ مرض یدصر قلب أهله. 
ویشودھم إلى الفحشاء والمنكرء ولا یزال الشیطان ينصب حبائله ويمهد الطرق 
حتى تقع الفاحشة فيئال كل واحد مبتفاه من صاحبه. 

وفى هذا الأمر من المحاذير الشىء الکثیسر فمنه الاعشداء على أعراض الناس؛ 
وخيانة الأمانة» والخلوة واللامسة والتقبيلء والكلام الضاحش؛ ثم الفاحشة 
العظيمة التی تكون فى نهاية هذا الطريق وهى فاحشة الزنا. 

وقول السائل «ولايدرى بنا أحد» من العجائب» فهل ضفل عن ربه تعالى الذى 
يعلم السر وأخفىء ويعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور؟ 

فالنصيحة لك أخى السائل وأنت لازلت فى أول شبابك أن تلنفت لنفسك 
فتربيها على طاعة الله تعالی ومراقبته: وآن تتقى الله فى أعراض الناس» وآن 
تعمل ليوم تلقى فيه ربّك بأعمالك؛ وأن تسذكر فضيحة الدنيا والآخرة» وأن تعلم 
أن عند أخوات وسیکون عندك زوجة وبنات فهل ترضى لواحدة منهن ماتفعله 
انت نات المسلمين؟ ا حواب: قطعا أنك لاتر ضصی؛ پتکذلك الناس لایرضون؛ 
واعلم أنك قد تری نتائج معاصيك هذه فى بعض أهلك عقوبة لك من ربك 
تبارك وتعالى. 

عليك بالصحبة الصالحة وعليك باشغال نفسك با يحب الله ویرضی» واهتم 
بمعالى الأمور وعاليهاء ودعك من رذائل الأمور وسوافلهاء ولتستغل شبابك هذا 
فى طاعة اللہ وفى طلب العلم والدعوة إلى الله ولتعلم أن من کان فى سنك بل 
وأصغر منه كانوا رجالا يحفظون القرآن ويطلبون العلم» ويبعثهم النبى صلی الله 
عليه وسلم دعاة الى الله وإلى الدخول فى دين الإسلام. 

وننصحك بالزواج من امرأة صا حة متدينة تحفظ لك دينك وتحثك على الالتزام 
بشرع الله تعالى» وتحفظ لك أولادك وتربيهم على ا خلق والدین؛ ودع عنك من 
رضيت لنفسها أن تخرج مع أجنبى يحرم عليها مقابلته وا حدیث معہ؛ ومن 
رضيت لنفسها هذا فما الذى سيمنعها منه مستقبلا؟ . 

وتذكر أنك تضضب ربك تعالى بمثل هذه المعاصى من ا خلوۃ واللقاء وا حدیث 
رالكلام» وما بعد ذلك من الوقوع فيما هو أعظم. 

وأعلم أن الزنا لیس فقط فى الفسرجء بل العين تزنى» والآذن تزنى واليسد تزنى» 
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والرجل تزنى» كما ثبت ذلك عن النبى صلی الله عليه وسلمء وکل ذلك تمهيد 
لزنا الفرج: فلا يغرنك الشیطانء فإنه عدو لك يريد لك الفسر والسوء ويأمرك 


بالفحشاء والمدكر. 
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين: 


التواصل بین ا تحاہین على غير وجه شرعى هذا هو البلاء» وهو قطع الأعناق 
والظهورء فلا يحل فى هذه الال أن يتصل الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل» ويقول 
نه برغب فى زواجهء بل يخبر وليها أنه يريد زواجهاء أو تخبر ھی وليها أنها تريد 
الزواج منه» كما فعل عمر رضى الله عنه حيستما عرض ابنته حفصة على أبى بكر 


وعثمان رصى الله عنهما. 
راا أن تقوم المرأة مباشرة بالاتصال بالرجل فهذا محل فتنة. 
انا 


أما عن سؤالك عن وجود مثل هذه العلاقات امحرمة فى قصص الب القديمة 
فإن وجودها عند السابقين لايمكن أن يستدل بها على حكم شرعی لان الأحكاه 
الشرعية المتعلقة بالتحريم والإباحة للشئ تؤخذ من الدليل الشرعى من الكتاب 
والسنة ومافيها من أمر أو نهى. 

وبعض من نقلت عنه هذه القصص كان قبل الإسلام كعنترة وغيره» ويوجد مثل 
هذا فى کل الشقافات الأخرى كما هو معلوم. وھذا لايمكن أن یؤخذ منه حکم 
شرعى لان الإسلام جاء لإخراج النفس من شهوتها لعبودية الله رب العالمية. 

نسأل الله لك الهداية والتوفيق. 
العادنه (الشات) 

آنا فضاة مسلمة وأقوم بالدخول على «البالدوك؛ ثم إلى الغرف الإسلامية 
حتى احصل شيئا من العلم الشرعی. وعندما أكون فى تلك الغرف: 
بحدث أحيانا أت يطلب أحد المسلمين (وهو يبحث عن زوجة) أن 
نتحادث شخصيا (عن طريق التشات) ليتعرف کل منا على الآخر. وقد 
طرح على بعض الاسئلة وهى من قبيل: أبن اقیم وعمری وما اذا كنت 
متزوجة (بالمناسبة فأنا غير متزوجة) . وما إذا كنت اعتزم الزواجء وما إذا 


ا لمعيه ان )اډ لج ق رس سس سا جو ييا و سس سر ام 





اک اع څ 


٥ تت‎ 


كنت أقيم مع أهلى. وماإلی ذلك. 
ومشكلتى هى أنى لا أعرف أن كان يجوز لى شرعاً أن أقدم مثل تلك 
المعلومات المتعلقة بى لمسلم من غير محارمى. هل التحدث كتابة مع شاب 


يعد معصية حقا؟؟ 
الجواب: 
الحمد لله 


لا حرج على المرأة المسلمة فى الاستفادة من الإنترنت» ودخول موقع «البالتوك» 
لهذا الفرض؛ مالم يؤد ذلك الى محذور شرعی؛ كالمحادثة ا خاصۃ مع الرجال؛ 
وذلك ما يترتب على هذه المحادثات من تساهل فى الحديث يدعو إلى الإعجاب 
والافتتان غالبا ولهذافإن الواجب هو الحزم والابتعاد عن ذلك. ابتغاء مرضاة 
الله وحذرا من عقابه. 

وكم جرت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء» حتى اوقعتهم فی عشق 
وهيام» وقادت بعضهم إلى ماهو اعضم من ذلك» والشيطان يخيل للطرفين من 
أوصاف الطرف الآخر ما يوقعهما به فى التعلق المفسد للقلب المفسد لأمور الدنيا 
والدين. 

وقد سدث الشريعة كل الأبواب المفضية إلى الفتنةء ولذلك حرمت ا خضوع 
بالقول» ومنعت الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية. ولا شك آن هذه المحادثات 
الخاصة لاتعتبر خلوة لأمن الإنسان من إطلاع الآخر عليه» غير أنها من أعظم 

وما جرى معك خير شاهد على صحة ماذكرناء فإن هذه الأسئلة الخاصة. 
يصعب على الرجل أن يوجهها إلى فتاة مؤمنة إلا عبر هذه الوسائل التی أسئ_ 
استخدامها. 

فاتق الله تعالى» وامتنعى عن محادثة الرجال الاجانب. فذلك هو الإسلم 
لدينك» والاطهر لقلبك» واعلمى أن الزواج بالرجل الصالح منة ونعمة من الله 
تعالی» وماكانت النعم لتنال بالمعصية. 

وقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله: ماحكم المراسلة بين الشبان والشابات 
علماً بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام؟ 












فأجاب: ١‏ 
لاہجور لأى إنسان أن پراسل امرأة أجنبية عنه؛ لما فى ذلك من فتنة» وقد پظن ` 
الراسل أنه ليست هناك فتنة» ولكن لایزال به الشيطان حتى يغريه بهاء ويغريها به * 
وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه. وآخبر ان الرجل ` 
فد يآتيه وهو مؤمن ولکن لا يزال به الدجال حتى يفتئه. 
ففى مسراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد عنها وإن 
كان السائل يقول: (إنه لبس فى عشق ولا غرام) انتهى» نقلاً عن: فتاوى المرأة, 
جمع محمد المسند» ص "4 
ولاشك أن التخاطب عبر الشات أبلغ آثرا وأعظم خطرا من المراسلة عن طريق ٠.‏ 
البريدء وفى کل شر. جات 
والله اعلم 3 
علاقة عبرالانترنت 
. السؤال: 
| أنا سعيد لأنئی تعرفت على فتاة عن طريق الإنترنت وبدأت إحبهاء توقفت 
احب الله. E‏ 
. هل سيكتب هذا فى ذنوبى يوم القيامة لأننى أحببت تلك الفتاة ثم عرفت 1 
.باننی على خط فترکتها وقلت لها بأنتى أحب الله اكثر ولا استطیع أن ٠‏ 
أصصى أوامره؟ وهل سيكتب فى میسزان حسناتی مافعلت؟ وهل سیتم 1 
سؤالى عن مافعلته قبل آن أترك تلك الفعاة؟ کے 
' شکرا وآسف لطرحی لهذا السؤال الغبى. .۹۰۰ 
اجو اب : 
احمد لله ١‏ 
تتصحب جداً من وصفك لسؤالك بأنه اغبى»)؛ بل هو غاية فى ا محجودة والعقل 3 بل 
والدین» واننا لنفتشد مثلك ممن يجاهد هواه ويقدم طاعة الله ورسوله على طاعة ٠‏ 
هواه» ويخاف مقام ربه عز وجل. 1 "7 


یں 
واه ا پت شس تد 


شو روو 


ہغیص سس توو رنه ووو رہ وٹ 
سو او ا ا اس کاو کرس می می کک کو ےک اځ وٹ مک 
۰ مر دای کے و کم لہ یھ د د 


و کا 


FEDERATED ARETE 


EEN: 





ونبشرك بکل خیر على مافعلت من تركك لتلك الفتاة وتقدیم محبة الله على 
الملعصیة ومن هده البشرات: 
١-الواپ‏ يجننين. 
قال الله تعالی: ظإ ولمن حاف مقام ربّه جتتان 4 الرحمن/ .٦٤‏ 
قال این گٹیز: ۱ ۱ 
والصحیح أن هذه الآية عامة كما قال ابن عباس وغيره. يقول الله تعالی: 
«ولمن خاف مقام ربه ) بين يدى الله عز وجل يوم القيامة» ونهى النفس عن 
الهوى» ولم يطع ولا آثر الحياة الدنیاء وعلم أن الآخرة خير وأبقى فأدى فرائض الله 
واجتنب محارمه: فله يوم القيامة عند ربه جنتان... «تفسير ابن كثير» /٤(‏ ۲۷۷) 
۲ تبديل السيئات إلى حسنات. 
قال الله تعالى ‏ بعد أن ذكر عقوبة الشرك والقتل والزنی- : 8 إلا من تاب 
وآمن وعمل عملا صالحا فأوتك بېدل الله سيّئاتهم حسنات وكان الله غفورا 
ید 

یك القولين فى نفسيرها من المبشرات لتارك المعاصى» فقد قیل فيها: إن 
بش ا إل اا ول : بل السیئات نفسها تبدل الى حسنات. 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدى: 
« الا من تاب 4 عن هذه المعاصى وغيرهاء بأن أقلع عنها فی الحال. وندم على 
مامضى له من فعله» وعزم عزماً صارماً أن لايعود. 
© وامن 4 بالله ايمانا صحيحاء يقتضى ترك المعاصى» وفعل الطاعات. 
ظ وعمل عملا صالحا 4 ما أمر به الشارع. اذا قصد به وجه الله . 1 
« أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 4 أى : تتبدل أفعالھم التى كانت مستعدة 
لعمل السيئات» تتبدل حسنات» فيتبدل شركهم إيمانا» ومعصيتهم طاعة» وتتبدل 
نفس السيئات التى عملوهاء ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة؛ وأنابة» وطاعة. 
تبدل حسنات» كما هو ظاھر الآية» وورد فى ذلك حديث الرجل الذى حاسبه الله 
ببعض ذنوبه» فعددها عليه.. ثم أبدل من کل سيئة حسنة فقال: «يارب إن لی 
سيئات لا أراها ههنا» والله أعلم. «تفسير السعدی). 





تک 
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نامیِإلاڈوالجیروعشلا-٢‎ 

٠‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال: ثلاث 
لٌمن كن فيه وجد حلاوة الإمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وآن 
يحب المرء لا يحبه [ إلا اللہ وآن یکره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى 
النار» رواه البخارى (۱۹) ومسلم .)٦٤(‏ 

-٤‏ البشارة بالإخلاص. 

ولاشك أن النفوس التى تجاهد هواها وتدفع العشق: وتحل محله حب الله 
تعالى: فإن هذا يدل على إخلاص عنده. 

قال أبن القيم: 

وعشق الصور )غا تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة 
عنه المنعصوضة بغير عنه. فإذا امتلاً القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه: 
دع ذلك عنه مرض عشق الصورہ ولهذا قال تعالى فى حق يوسف لآ كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنّهُ من عبادنا المخلصين) (یوسف٢۲)‏ قدل 
على أن الإخلاص سبب لدفع العشق ومایشرتب عليه من السوء والفحشاء 
التى هى ثمرته ونتيجته قُصرف المسبب صرف لسببه» ولهذا قال بعض 
السلف: : (العشق حركة قلب فارعا يعنى: : فارضاً نما سوى معشوقه. قال 
تعالی: و( وأصبح فؤاد أم موسئ فارغا إن كادت لتبدي به ې (القصص )٠١‏ 
أى: فارغاً من كل شئ إلا من موسى لفرط محبته له وتعلق قلبها به» والعشق 
مركب من آمرین: استحسان للمعشوق. وطمع فى الوصول إليه» فمتى انتفى 
أحدهما انتفى العشق. «زاد المعاد) .)۲٦۸ /٤(‏ ۱ 
فاحرص - بارك الله فيك على تقوية إيمانك» ودوام على طاعة الله 
تعالی. إذ الطاعة هى أدل صلامات المحبةء واحرص على الاستمرار فى قطع 
علاقتك بتلك الفتاة» ولايغرنك الشيطان بالرجوع إليه» والحديث معهاء فأنت 
على خير إن شاء الله. 


والله الموفق 








هه دما 


النظرة الأولى والثانية 
السؤال: أعلم أن النظر الی النساء محرم ماما وإذا لفتت إحداهن 
نظرى أحيا: فإنى إديم النظر لمدة ثانية أو ثانيئين ثم أتذكر أمر الله 
| وأغض بصرى فى الحال. فهل آثم بالنظر إلى المرأة لهذه الفعرة 
القصيرة جدا؟ وقد قرأت فی الال والحرام فى الأسلام» ان 
| القرآن يأمر بغض البصرء وأن تعريف النظرة هو «تلذذ العينين 
مفاتنها أو التفكير بشهوة اثناء النظر» والحمد لله لم أذهب أبدا إلى 
ذلك ا حخد؛ غير اننى اشعر بالقلق من هاتين الثانيتين . بارك الله 
الجواب: الحمد لله - عن جرير بن عبدالله قال سألت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن نظرة الفجاءة فأمرنى أن أصرف بصرى رواه الترمذى وقال هذا حديث 
حسن صحبح: السنن ۲۷۰۰ 
قال البارکفوری فى شرح الیگ 
قوله: (الفجاءة) أى إن يقع بصره على الاجنبية بغدة من غير قصدہ يقول: فحأة 
الأمر اذا جاءه بغته من غير تقدم سبب. 
(فامرنی أن اصرف بفغسری) اى لا أنظر سرة انیة لان الأولي إذا لم تكن 
بالاختيار فهو معفو عنهاء فان أدام النظر ألم وعليه قوله تعالى: ۸ قل للمؤمبين 


يغضوا من أبصارهم 4.النور ٠١‏ . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فإن 
لك الأولى وليست لك الآخرة رواه الترمذى ۲۷۰۱ وهوفى صحيح الجامع 
۳ ۱ 

قال فى التحفة: قولے: (لاتتبع النظرة النظرة) من الاتباع؛ أى لا تعقبها إياها 
ولاتجعل أخرى بعد الأولى (فإن لك الاولى) أى النظرة الاولی إذا كانت من غير 
قصد (وليست لك الآخرة) أى النظرة الآخرة لأنها باختيارك فتكون عليك 

وبهذا يتبين لك أن تعمد النظر إلى المرأة الأجنبية وكذلك الاستمرار فى النظر 
بعد نظرة الفجاءة حرام لا يجوز فى أى موضع من جسمها سواء كانت جميلة فى 


ڪپ 1 











نظرك ام لا. وسواء أدى إلى اثارة الشهوة ة ام لا » وسواء کان مصحوبا بتےخیلات 
سيئة ام لاء وسواء أدى الى الوقوع فى الفاحشة أم لا. 

نسأل الله أن یقینا وإباك سائر المحرمات والله الهادى إلى سواء السبيل. 

السؤال: 
. هل هناك ذكر لمساوة الراة بالرجل فى القرآن الکریم؟ 

يجيب الشيخ محمد صالح المنتجد 

الحمد لله 

أولا, 

مصطلح ۔ المساواة ‏ الذى ينادى به كثير من المفكرين فى الشرق والغرب فى 
محا لات ا اة التعددة مصطلح يقوم على اعوجاج وقلة إدراك لاسيما إن تحدث 
المتحدث ونسب المساواة للقران الكريم أو للدين الحنيف. 

وما يخطئ الناس فى فهمه قولهم: الإسلام دين المساواة والصحيح أن یقولوا - 
الاسلام دين العدل. 

قال الشيخ ابن عثيمين . رحمه الله تعالى:- 

وهنا يجب أن نسرف أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة وهذا خطأء 
لابقال: مساواة؛ لان المساواة تقتضی عدم التفريق بیلھماء ومن أجل هذه الدعوة ال حائرۂ 
إلى التسوية صاروا يقولون: أي فرق بين الذكر والأنٹی؟ سووا بين الذکور والاناث. 
حتی إن الشيوعية قسالت: أى فرق بين ا حاکم والمحكوم؟ لايمكن أن يكون لأحد سلطة 
على أحد حتى بين الوالد والولد ليس للوالد سلطة عن الولدہ وهلم جآ 

لکن إذا قلنا بالعدل وهو إعطاء ء كل أحد مايستحقه: زال هذا المحذور, وصارت 
العبارة سليمة؛ ولهذا لم يأت فى القرآن إبداً: إن الله يام بالتسوية» لکن بجا 
ان الله يأمر بالعدل 4 النحل/ ۰ .ود حکمتم بين الاس أن تحکموا 
بالعدل 4 النساء/ هھ وکسذب على الاسلام سن قال: إن دين الإسلام دين 
الساواق بل دين الإسلام دين العدل وهو ا ضمع بين المتسساوين والصضریق بين 
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اما أنه دين مساوأة فهذه لايقولها من يعسرف دين الإسلامء بل الذي يبلك على 
بطلان هذه القاعدة أن أكثر ماجاء ١‏ فى القرآن هو نفس المساوأة: و فل هل يستوي 


الّذین يعلمون والذين لا يعلمون ) الزمر/ > «فل هل يستوي الأعمئ والبصير ظ 


ام هل تستوي الظلمات والور ر4 الرعد/ 215 طلا يستوي منکم من أنفق من 
بل المح وقاتل أولدك أعظي درجة من الذين أنفقوا من بعد وَقَائلوا 4 
الحديد/ ١٠ء‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون 


ته ب لي 


في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 4 النساء/ ۹۰ء ولم يت حرف واحد فى القرآن 
يأر بالمساواة إبداً اا يأمر بالعدل» وكلمة العدل أہضا تجدونها مقبولة لدی 
لشوس فانا أشعر أن لی فضل على هذا الرجل بالعلم. . أو بالمال» او بالورع. او 
ببذل المعروف» لم لا أرضى بان يكون مساوياً لی أبداً. 

كل إنسان يعرف أن فيه غضاضة إذا قلنا مساواة ذكر ہأنٹی. 

اشرح العقيدة الواسطية» (۱/ ٥‏ ألما) 

وعليه: فالإسلام لم یساو بين بين الرجل والمرآة فى الأمور الثى لو ساوى بيئهما 
أحدهما؛ لآن الساواة فى غير مكانها ظلم شديد. 

فالقرآن أمر المرأة أن تلبس غير الذى أمر به الرجل» للفارق فى فتنة كل من 
الجنسين بالآخر فالفتنة بالرجل أقل من الفتنة بالمرأة فكان لباسها غير لباسه إذ 
ليس من الحكمة أن يأمر المرأة ان تکشف من بدنها مايكشف الرجل لاختلاف 
الفتنة فى بدنها وبدنه ‏ كما سنيینه ۔. 


ثانيا؛هناك أمور تختلف فيها المرأة عن الرجل فى الشريعة الإسلامية ومٹھا: 
١١‏ الشوافيك: 


وبما أنفقوا من أموالهم © النساء/ .٤٣‏ 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -: 

يقول تعالی ‏ الرجال قوامون على الدساء ) أى: الرجل قیٔم على المرأق أى: 
هو رئيسها وكبيرها والحاکم عليها ومؤدبها اذا اعوجت. 


اس سس جني م ان و ړس ټیس سس ساس سس د یم سم سس ده سا ساد منم تلام ال ال سمدم يس 
. و مومسم نمل ال اساسا ےر ین سس بعد ش ٹپدوچژچژ ما هر ل ل شسسلب سال مال (٨.‏ ا gg‏ : - او اسم : 
pi pilings 8‏ 8 ہس ننس یي یي ما مر اا یمس رم سم ما شم سم اښ ا اا 


قال الله تعالى. ( الرجال قوامون على التساء ہما فضل الله بعضهم على بعضِ 


: 
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ل[ بما فضل الله بعضهم على بعض #النساء/ ٤٣‏ آى: لأن الرجال أفضل من ٠‏ 
النساء والرجل خير من المرآة ولهذا كانث النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الك 
الأعظمء شوه صلی الله عليه وسلم ان بضلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه 
البضارى من حديث عبد الرحمن بن اہی بكرة عن اأبيه » وكذا منصب القسضاءء 
وغیر ذلك., 
«وبما أنفقوا من أموالهم 4 النساء/ 4" أى : من المهور والنفقات والكلف التى 
ابا الله علبهم لین فى کت وسنة نيه صلی الله علبه وسلې فا رجل انضر 
من المرأة ة فى نفسه وله الفضل عليها والافضال فناسب أن يكون قيماً عليها كما أ 
قال الله تعالی © وللرجال عليهن درجة #البقرة / ۲٢۸‏ . 
وقال على بن ابی طلحة عن ابو عباس: (الرّجال قوامون عَلَى النَسّام ‏ / 
النساء/ ٤٣‏ يعلى أمراء عليهن أى : نطيعه فيما أمرها الله به من طاعتہء وطاعته أن 
تكون محسنۂ لأهله حافظة لاله. 
اتفسیر أبن كثير ا (1/ +44). : 
؟- الشهادة؛ ھ ۱ 
إذ جعل القرءان شهادة 5 الرجل بشهادة امرأتین. . 1 
قال الله تعالى : «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم یکونا رجلين فرجل : 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أ أن تضل إحداهمًا فتذکر إحداهما الأخرئ 43 1 1 
البقرة/ ۲۸۲. : 
قال ابن كثير : . 
وما أنيمت الرأان سقام الرجل لنقصان صقل المرأة كما قال مسلم فى ا 
صحيحه. . عن أبى هريرة عن النبى - صلی الله عليه وسلم - أنه قال: ايا معشر 
النساء تصدقن» وأكثرن الاستغفار فإنى رآیتکن أكثر آهل النارء فقالت امرأة ٹیہ : 
حر لك : وما لنا پارسول الله اکٹر اهل النار؟ قال : تكثرن اللعن» وتكفرن العشیں : 1 
مارأيت من ناقصات عقل ودين اغلب لذى لب منكن» قالت يارسول الله: ما - 
نقصان العقل والدين؟ قال: اما نقصان عقلها فشهادة اسرآئین تعدل شهادة رجل ٠‏ ر 
نهدا نقصان العقل ومکث الليالى لاتصلى وتفطر رمضان فھذا نقصان الدين». 
اتفسپر ابن كثير !ا ,.)۳۳٣ /١(‏ 
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وقنا رج بش النساء آعقل عن مض الرجال ولکن لیس هذاهو الاصل ولا 
الأكثر والشريعة مبناها على الأعم الأغلب. 

ولیس تقصى فل اا ردس ارا تو وای تغلب حاظانہا عقا الى کار 
من الأحيان» وتحدث لها هذه الحالة اكثر ما حدث عند الرجل ولاينكر هذا إلا 
کان 

"- المرأةترث نصف الرجل؛ 

قال الله تعالى: ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مغل حظ الأنشيين 4 
ا ا32 

قال القرطبى: 

ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم فوضع القسمة بينهم على التفاوت على 
اتفسير القرطبى! .)١55/8(‏ 

ومن ذلك أن الرجل عليه نفقات اكثر ما على المرأة فيناسب أن يكون له من 
الميراث اكثر ما للمرأة. 

-٤‏ اللباس: 

فعورة المرأة تكون فی بدنها كله وأقل ماقيل فى عورتها أنها لاتكشف إلا 
الكفين والوجه. د ا و من یت 

قال تعالى: إيا أيه اي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمدين یدنین عأبهن 


من جلابيبهن ذلك ادن أن يعرفن قلا يؤذين ‏ الاحزاب/ 04 . 

والرجل عورته من السرة إلى الركبة 

زا اليد للدي اسر یر اس طائے اک فرا فافش ال 
عليه وسلم وما رأيت منه ولا حدثنا عن غيره وإن كان ثقة ثقة» قال ¦ عت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول: (مابین السرة إلى الركبة عورة». 

رواہ ا حاکم فى المستدرك )٥٥٦١۸(‏ . وحسنة الألبانى فی صحيح ا حامع) .)٤۰١۸۳(‏ 
والأمثلة على سبيل التوضيح لا ا حصرء 

وهناك فوارق آخری بین ا حنسین منها: 





أن الرجل يتزوج اربع نسوة, والمرأة لیس لها إلا زوج واحد. 

ومن ذلك: أن الرجل يلك الطلاق ویصح منه: ولایصح منهسا الطلاق ولا 
شُلکه. 

ومن ذلك: أن الرجل يتزوج من الكتابية» والمرأة المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً. 
ومن ذلك : أن الصلاة فى السجد حتم على الرجال وھی على اللمساء على 
خلاف ذلك وصلاتها فى بيتها أحب إلى الله 

وهی تلبس ا حریر والذهب» ولا پلېسه الرجل. 

وكل ما ذكر قائم على اختلافٍ الرجل عن ا رآة؛ لأن الذكر ليس كالأنثى». فقد 
قال الله تعالى: ذإ وليس الذكر كالأنثئ #آل عمران/ 05 فالذكر يفارق الأنثى 
فى أمور كثيرة فى قوته. وفى بدنه» وصلابته» وخشوننه» والمرآة ناعمة لينة رفيقة. 
وبختلف عنها فى العقل إذ عرف الرجل بقوة إدراكه» وذاكرته بالنسبة اليها. 
وهى أضعف منه ذاكرة وتنسى اکشر منه» وهذا مشاهد فى أغلب العلماء 
واللخترعین فى العالم هم من الرجال» ويوجد بعض النساء أذكى من بعض 
الرجال وأقوى منهم ذاكرة ولکن هذا لايلغى الأصل والأكثر كما تقدم. 

وفى العواطف فهو يتملكها عند غضبه وفرحه؛ وهى تشاثر بأقل المؤثرات 
العاطفیة فدموعها لاتلبث أن تستجيب لأقل حادثة عاطفية. 

ومن ذلك أن ال حھاد على الرجال, والنساء ليس عليهن جهاد القتال, وهذا من 
رحمة الله بهن ومن المراعاة حالھن. 

فحتم أن نقول: وليست أحكام الرجل كأحكام الأنثى. 
فالتا ْ 

سوی الشرع بین المرأة والرجل فی كثير من العبادات والمعاملات: فمن ذلك أنهاً 
نتوضاً کوضوء الرجل» وتغتسل کغسله» وتصلی کصلانه» وتصوم كصيامه إلا أن 
تکون فى حال حيض أو نفاس وتزكى كما أنه يزكى ء وجج كحجة ‏ وتخالفه 
فى يسير من الأحكام ‏ ويجوز الببع منها ويقبل» وکذا لو تصدقت جاز سنهاء 
وبجور لها ان تعتق من عبيدها ماملکت بمينهاء وغير ذلك كثير لأن النساء شقائق 
الرجال كما فى ا حدیث: 











عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل 
ولایذکر احتلاماء قال: یغتسلء وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولم یجد بللاء قال: 
لاغسل عليه قالت أم سلمة: یارسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: 
نعم إن النساء شقائق الرجال. 
رواه الترمذی (۱۱۳) وأحمد )۲٥٥٦٢(‏ وصحد الألبانى فى صحيح 
الترمذى» (۹۸). 
فالخلاصة 
أن المرأة تماثل الرجل فى أمور وتفارقه فى أخرى وأكثر أحكام الشريعة 
الإسلامية تنطبق على الرجال والنساء سواء» وماجاء من التفريق بین الجنسين 
ينظر إليه المسلم على أنه من رحمة الله وعلمه بخلقه؛ وينظر إليه الكافر المكابر 
على أنه ظلم» ويركب رأسه ليزعم المساواة بين الجنسين فليخبرنا كيف يحمل 
الرجل جنيناً ويرضعه ويركب رأسه وهو يرى ضعف المرأة وماینزل عليها من 
الدم حال الدورة الشهرية.» وهكذا يظل راكباً رأسه حتى يتحطم على صخرة 
الواقع» ؤيظل المسلم مطمتتاً بالإيمان مستسلماً لأمر الله الا يعلم من خاق 
وهر اللُطيف الْخبیر 4 الملك/ ١٤‏ 
والله أعلم ٠.١‏ 
الكرة الأرضية: فى السماءالدنیا 
سؤال: هل الكرة الأرضية موجودة فى السماء الدنيا أم تحتها مع العلم أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم عرج إلى السماء والعروج لايكون إلا من 
الأسفل إلى الأعلى؟ 
الجواب: الحمد لله السماء الدنيا محيطة بالأرض» وهى عالية عليهاء فحيثما ذهب 
الإنسان فى الأرض كانت السماء فوقه. 
قال شيخ الإسلام بن تيمية: 
«فإنه معلوم بصريح العقل أن الهواء فوق الأرض؛ والسماء فوق الأرض» وهذا 


معلو م قبل أن نعلم کون السماء محيطة بالأرض. . والعلو معنى معقول لايشترط 
ا وان “كانت الإحاطة لا تناقضه. . ولهذا كان الناس يعلمون أن السماء 
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فوق الأرض: والسحاب فوق ق الأرض قبل أن يخطر بقلوبهم أنها محيطة بالأرض 
(اه.». ادوء التعارض» /٦۹(‏ ۳۳۲, ۳۳۷). 

وذكر ابن القيم فی (الصواعق المرسلة) /٤(‏ ۱۳۰۸) أن القول بآن السماء ليست 
وقال ابن حزم: 

افالارض على هذا البرهان الشاهد هى مكان التحت للسموات ضرورة فمن 
حيث كانت السماء فهى ضوق الأرضء ومن حیث قابلتها الأرض فالأرض تحت 
السماء ولابد» وحيث ما كان ابن آدم ف رأسه إلى السماء ورجلاه | إلى الأرض». 
«الفصل بين الملل والتّحَل) .)٤٢٢ /٢(‏ 

والله أعلم. 


مفامإبراهيع 
السؤال: هل الاثر الذى فى مقام إبرأهيم هو هو اثر قدمى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أم لا؟ 
الحواس: :مد لله مقام إبراهيم هو (ا مجر الذى كان يقف عليه للا ارتفع البناء 
عن قامته فوضع له ولده هذا ا حجر المشهور ليرتفع عليه ما تعالى البناء. .وقد 
كانت اثار قدمى الخليل عليه السلام باقية فى الصخرة إلى أول الإسلام» اه من 
البداية والنهاية .)۱٦۳ /١(‏ 
قال ابن حجر : المراد بمقام إبراهيم ا حُجر الذى فيه آثر قدميه أه.. 
وقال ابن كثير: 
اوکانت انار قدميه ظاهرة فيه و ولم يزل هذا معروفا تعوفه العرب فى جاهليتهاء 
وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أرذ > كما قال أنس بن مالك: رایت المقسام فيه 
أصابعه عليه السلام وأخمض قدميه. 
غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. 
وروى ابن جرير عن قتادة أنه قال ل واتخدوا من مَقَام إبراهيم مصلی 4 انا 
أمروا أن يصلوا عنده. ولم يؤمروا مسحهه وقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته 
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ملسو 





الأمم قبلها. ولقد ذَكَرَ لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فما زالت هذه الأمة 
مسحونه حتی انمحى اه . من «تفسير ابن كثير» (۱/ ۱۱۷). 

وقال الشيخ ابن عثيمين: 

لاشك أن مقام إبراهيم ثابت وأن هذا الذى بنى عليه الزجاج هو مقام إبراهيم؛ 
لکن الحفر الذى فيه لايظهر أنها أثر القدمين» لآن المعروف من الناحية التاريخية أن 
1 ثر القدمين قد زال منذ أزمنة متطاولة» ولكن حفرت هذه أو وضعت للعلامة 
تععل ولاو أن تو ران مٹااششر هو رقع نسی راي عليه اسا 
والسلام اه. 

الكى هه 

من الذى حرك الکعبة إلى مكانها ا حالی؟. 

الجواب: الحمد لله لم تكن الكعبة الشرفة فی مکان ثم حرکت: بل تم بناوها فی المكان 
الذى هی فيه ولم تنتقل منذ تلك الفترق وقد اختلف العلماء فيمن بنى الکعبة فقيل: 
الملائكة» وقيل: آدم عليه السلام؛ وقيل: إبراهيم عليه السلام؛ وهو الصواب. 

قال الله تعالى: (وإذ برقع راهم القواعد من ليت وإسماعيل ويا يمد 


ك انت السميع الْعَليم 4 البقرة/ ۱۲۷. 

عن إبى ذر رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله أى مسجد وضع فى الأرض 
أول؟ قال: المسجد الحرام» قال: قلت: ثم أى؟ قال: المسجد الأقضية قلت كم 
كان بينهما؟ قال: أربعون سنة ثم أینما أدركتك الصلاة بعد فصل». 

رواه البخارى )"١/85(‏ ومسلم .)٥۲۰(‏ 

قال علماء اللحنة الدائمة: 

القع نارن قيلة لالح فى لرا باوب إليها فى كل سا اا 
لأمر الله سبحانه فى قوله: ( قد نرئ تقلب وجهك في السماء فانولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فَولُوا وجوهكم شطرة 4 
الأية البقرة/ ٤ء‏ ومحل قضاء أنساكهم في حجهم وعمرتهم بالطواف حولها. 
امتثالا لقوله عرز وجل: #وليَطَرُّوا بالبيت العتيق 4 الحج/ ۹ء واتباعا 
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لا شرعه الله سبحانه على لسان رسوله محمد صلی الله عليه وسلمء وقد بناها 
إبراهيم الخليل وابنہ إسماعیل عليهما وعلی نبينا أفضل الصلاة والسلای كما بینہ 
الله فى قوله سبحانه: «( وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البیت وإسماعيل ربا تقبل 
منا ٍنك أنت السميع العليم 4 البقرة/ ۱۲۷ء وقد جدد بناؤها بعد ذلك مرات. 
افتاوی اللجنة الدائمة» /٦(‏ ۳۱۰). 

والله أعلم. 

کم سنه يان آدم ومحمد 

| السؤال: کم هى الفسترة الزمنية بالسنين ما بين خلق آدم عليه السلام وخلق 
: محمد صلی الله عليه وسلم؟. 

اجخواب: الحمد لله لم يأت فى الشريعة تحديد لفترة ما بين آدم ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام: بل ولايعرف مقدار ما عاش آدم عليه السلام. 

لکن جاءت بعض الأحاديث والاثار متفرقة يمكن بعد جمعھا الوصول إلى 
تقدير زمن لکن لیس للفترة بأكملهاء وهذه الأحاديث والآثار مٹھا ما هو صحیح 
ومنها ما هو مختلف فيه وتبقى بعض الفترات لم ترد فى تحديدها آثار فمما ورد 
فيه أدلة صحيحة. ۱ 

قوله تعالى فى مدة لبث نوح عليه السلام فى دعوة قومه: قث فيهم الف 
سنة إلا خمسين عاما 4. العدكبوت4١.‏ 

المدة بين عیسی ونبينا محمد عليهما الصلاۃ والسلام: روئ البخارى (YT)‏ عن 
سلمان الفارسى قال: فترة بین عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ستمائة سنة. 
ما وردث فيه أحاديث مختلف فی صحتھا: 

المدة بین آدم ونوح عليهما الصہلاة والسلام: عن أبي آمامة أن رحلال قال 5 
رسول الله أسبى كان آدم؟ قال: نع مکلم قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: 
عشرة فرون) رواه ابن حبان فی صحيحه» (59/114) والحاکم (۲/ )۲٦٢‏ وقال 
صحيسح على ط مسلم ووافقه الذهبى. وقال ابن كثير فى «السداية والتهابة؛ 
(44/1): هذا على شرط مسلم ولم يخرجه. 


ا سيوج قا ر ر یت سا لل سم مه وپ اتسس ل و انی لم 
کہ ۵ک د ١‏ ع سي قا سر ےن سے سی ا وا 
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المدة بين نوح وإبراهيم عليهما السلام: ودليلها زيادة فی حدیث أبى أمامة رضی 
الله عنه السابق.. قال: كم بين نوح وإبراهيم/ قال: عشر قرون) رواه الحاكم فى 
«المستدرك» (۲۸۸/۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ 
والطبرانى فی «المعجم الكبير» (۱۱۸/۸))ء وورد کلام فى تضعیف بعض رواة 
الحديث» وصححه الألبانى بشواهده. 

ما وردت فيه بعض الآثار: 

المدة بين موسى وعيسى عليهما السلام: قال القرطبى: واختلف فى قدر مدة 
تلك الفترة فذكر محمد بن سعد فى كتاب الطبقات عن ابن عباس قال كان 
بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهما السلام آلف سنة وسبعمائة سنة 
ولم يكن بينهما فترة وأنه أرسل بينهما ألفى نبى من بنى إسرائيل سوى من 
أرسل من غيرهم وكان بين ميلاد عيسى والنبى صلى الله عليه وسلم 
خمسمائة سنة ونسع وتسعون سنة. «تفسير القرطبى» .)۱۲۱/٦(‏ قال ابن 
حجر: وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة النبى صلى الله 
وسلم كانت أكثر من آلفى سنة ومدة النصارى من ذلك ستمائة. (فتح 
الباری» (5/ 4 5 5): 

بالنظر إلى ما سبق من الآية والأحاديث والآثار واللأقوال فإن ما كان منها 
صحيحاً أخذ به فى تحدید الفترة المعينة. 

الجزم بتحديد إجمالى الفترة بين آدم ومحمد عليهما الصلاة والسلام فإنه إضافة 
إلى ما سبق قف على أمور منها: 

اختلاف العلماء فى تحديد القرن هل هو مائة عام أم هو الجيل» فإن كان 
الصحيح أنه الجيل فإن الثابت من أعمار آهل تلك الفترة هو جزء من عمر وح 
وهو الذى قضاه فى دعوته» ولا نعلم كم كان معدل أعمار بقية أهل تلك 
الأجيال. 

عدم ورود ما يحدد المدة بين إبراهيم وموسى عليهما السلام بالسنوات. 

ويبقى أن السزم فى هذه الأمور والبحث فيها ليست ما تعبدنا الله به ولاینېنی 
عليها عمل»ويكفينا فى ذلك قوله تعالی: ظ وعادا وثمود وأصحاب الرس 


وقرونا بين ذلك کشیرا 4 الفرقان/ ۳۸ء وعلى المرء أن يحرص على الاقتداء 





املسم 








بهؤلاء الإنبيباء والسیر على طريقهم إذھو المقصود الأعظم من ذكرهم وذكر 
سيرهم ‏ أولئك الذين هدى الله فبهداهم افتده ) الآنعام/ ۹۰. 
والله أعلم. 
فلينظرالإنسان مما خلق 
هل خلق الله الإنسان من طین آم خلقه من شىء آخر لم يدم وصشه فى 
القرآن؟. 
اخواب: الحمد لله أولا: خلت الله تعالي آدم عليه البسلام من إلأرض آي نا تحوبہ 
وذلك قوله: طإ منها خلقناكم وفیھا نعي دكم ومنها نخر جکم تارة أخرئ : 
طه/ ٥٥‏ فخلقه من ترابها وهذا قوله تعالى: ان مثل عیسیٰ عند الله کمٹل آدم 
خلقه من تراب 4 آل عمران/ ۹د. 
وفى ذلك آیات فى القرآن كثيرة. 


وفی ذلك آیات كثيرة أيضاً. 

وكان الطين لازباً - أى: لاصقاء وقيل: لجا - وفى هذا بقول تعالى: إن 
خلقناهم من طين لأزب 4 الصافات/ .1١‏ ۱ 

قال ابن منظور: ولزب الطين يلزب لزوباء ولزب: لصق وصلب. فى قول على 
رضى الله عنه دخل بالبلة حتی لزبت أى لصشت ولزمت. وطين لازب أى 
لازق. قال الله تعالى: من طين لازس. السان العرب۱۷/ ۷۳۸ . .: 
ثم صار هذا الطين اللازب متتناً فقال تعالى فی ذلك: © ولقد خلقنا الانسان 


من صلصال من حماً مُسنون 4 ا فحر/ .۲٢‏ 
قال الرازى: 

الحمأ: بفتحنين وا حمأة بسكون ا میم الطین الأسود. امختار الصحاح» ص/ .٦٦‏ 
وقال فى السان العرس6١1/‏ 51: 











حما: ا حماد والحما: الطين الأسود النتن وفى التنزيل: من حمأ مسنون 4 
وقال فی «لسان العرب» تن ہیی 

المسئون: لمنتن» وقوله تعالى من حم مُسنون 4: قال أبو عمرو: ای متضصیر 
منتن» وقال أبوالهيثم: سن الماء فهو مسئون أى: تغير. 

وحيث أن هذا الطين كان مخلوطاً بالرمل: فهذا هو الصلصال. 

قال الرازى: 

الصلصال: الطين ا حر خلط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف» فإذا طبخ بالنار 
فهو الفخار. (مختار الصحاح) ١65 /١‏ 

وقال فی السان العرب) (۱۱/ ۳۸۲): 

والصلصال من الطين: ما لم يجعل خزفا ء سمى به لتصلصله» وکل ما جف من 
طين أو فخار فقد صل صليلاً» وطين صلال ومصلال أى يصوت كما يصوت 
اخزف الحدید. 

ثم شبه الصلصال بالفخار وذلك قوله تعالى: ‏ خلق الإنسان من صلصال 


کالفخار ) الرحمن/ ١6‏ وهذا كله يصدقه حديث أبى موسى الأشعرى قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبیض 
والأسود وبين ذلك والسهل وا حزن والخبيث والطيب». رواه الترمذى )٥١٩٥٢(‏ 
وأبو داود .)٥٦۹٣(‏ والحديث: قال عنه الترمذی: حسن صحیح: وصححه ابن 
حبان /۱٤(‏ ۲۹) وا حاکم (۲/ ۲۸۸) والألبانى فى صحيح أبى داود ۳۹۲۲. 

هذا خلق آدم عليه السلام: من الأرض - من ترابها -ء ثم جبل بالماء فكان طینا 
ثم صار طینا أسود منتنا وكون ترابه من الأرض التى بعضها رمل لما جبل كان ' 
صلصالا كالفخار. 

ولذلك لما وصف الله خلق آدم فى القرآن فى كل مرة وصفه بأحد أطواره التى 
مرت بها طريقة خلقه وتكوينة طينته فلا تعارض فى آیات القرآن. 

ثم أصبح أبناء آدم بعد ذلك يتكاثرون وصار خلقهم من الماء وهو المنى الذى 
يخرج من الرجال والنساء وهو معروف. 





وهذا يبينه القرآن فى قوله تعالى: « هو الذي خلق من الْماء بشرا فجعله نسبا 
وصهرا 4 الفرقان/ 5ه وقوله تعالى: نم جعل تسه من سلالة من مَاءِ مين © 
السحدة/ ۸. 

قال اين القیم رحمه الله: 

ما اقتضی كمال الرب تعالی جل جلاله وقدرته التامة وعلمه المحيط ومشيتنه 
النافذة وحكمته البالغة تنويع خلقه من ا لواد الْشايِنه وإنشاءهم من الصور المخعلفة 
والتباین العظيم بينهم فی المواد والصور والصفات والهيئات والأشكال والطبائع 
والقوى اقتضت حکمتہ أن أخذ من الأرض قبضة من التسراب ثم ألقى عليها الماء 
فصارت مثل الحم المسئون ثم أرسل عليها الریح فحففھا حتى صارت صلصالا 
كالفخار ثم قدر لها الأعضاء والمنافذ والأوصال والرطوبات وصورها فأبدع فى 
تصويرها وأظهرها فى أحسن الأشكال وفصلها أحسن تفصيل مع اتصال أجزائها 
وهياً كل جزء منها لمأ يراد منه وقدره لما خلق له عن أبلغ الوجوه ففصلها فى 
توصلها وأبدع فى تصويرها وتشكيلها. 

حجم الانسسان 

! السؤال : هل كان الإنسان زمن آدم عليه السلام قصيراً ثم أخل بالتدرج 

اځواب : 

إحمد لله 

خلق الله تعالى آدم عليه السلام طوله ستون ذراعاء ثم تندرج الخلق فى النقتص 
حتى استقر على ما هو عليه الآن. ودليل ذلك من السنة قول التبى صلى الله عليه 
وسلم : (خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاء فلم بزل ال خلق بنقص حتى الآن) رواه 
البخاری (۳۳۲۹) ومسلم (5841) وروی ابن أبى حاتم بإستاد حسن عن ابی 
بن كعب أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : (إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير 
شعر الرأس كأنه نخلة سحوق) أى طويلة. 

قال الحافظ بن حبعر رحمه الله فى فتح البارى : 

(فلم يزل الخلق بنقص حتى الان) أى أن كل قرن يكون نشأته فی الطول أقصر 
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من القرن الذى قبله. فأنتهى تناقص الطول "نی هذه الأمة واستقر الأمر على 
ذلك. اھ 


والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
التاق 
| أشعر هذه الأيام بالقلق من شىء ما لا أدرى ما هوء حاولت أن أنسى 
| الموضوع ولكن بدون جدوىء آنا بحاجة لمساعدتك. 
ا الما رخ ماذا يجب على أن أفعل لكى أنسى هذا الأمر ؟ 
الجواب : 
الحمد لله 
خير علاج للقلق هو ذكر الله تعالی» والمحافظة على الصلاة» ومجانيه الفراع: 
هر ا .و وو : الّذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا 


کر الله طمن القلوب ‏ الرعد/ ٢‏ وقال سبحانه « ونترّل من القرآن ما هو 
شفاء رح : للمؤمنين © الإسراء/ ۸۲ وقال :يا يه الناس قد جاءتكم موعظة 


و علو ول ج 


من نن ربكم وشفاء لما في الصدور رهدى ورحمة : ألمۇمنين ) 4 يونس/ ٥۷‏ . 

وقال فى شأن الصلاة : (إن الانسان خلق هلوعا. اذا مسه الشر جزوعا۔ وإذا 
مسه الخير منوعاء إلا الصلین الذين هم على صلاتهم دائمون) المعارج/ ۱۹ ۔ ۲۳. 
وقال NETE‏ را NST‏ 
وكان النبى صلی الله عليه وسلم إذا حزبه آمر فرغ إلى الصلاة ( رواه أحمد 
وأبوداود ۱۳۱۹ وحسنة الألبانى فى صحيح الجامع برقم )٤۷١١‏ ومعنی حزبه : 
أى نزل به آمر مهم أو آصابه غم. 

وكان يقول : يا بلال آقم الصلاة أرحنا بها (رواه أحمد وآبوداود وصححه 
الألبانى فى صحيح الجامع برقم ۷۸۹۲). 

فالصلاة راحة القلب» وقرة العين» وعلاج الهموم والأحزان. 

وأما الفراغ فإنه باب مفتوح نحو الخيالات والأفكار الرديئة وما ینتج عن ذلك 
من ضيق وقلق وهم. 








فکلما شعرت بشىء من القلق والضيق فافزعى إلى الوضوء والصلاةء وقراءة 
القرآن» وانشغلى بالنافع من الأعمال لاسيما أذكار الصباح والمساء والنوم والأكل 
والشرب والدخول والخروج. 
والمسلم المؤمن بقضاء الله وقدره لا يشبغى أن يقلق لأسر الرزق أو الولد أو 
المستقبل بصفة عامة: إذ کل ذلك مكتوب قبل أن بوجدہ لکن ينبغى أن یقلق 
لأجل ذنوبه وتقصيسره فى حق ربهء وعلاج ذلك يكون بالتوبة والمسارعة في 
اځيرات؛ وقد تكفل الله لاھل الإيمان بالحياة الطيبة فقال : « من عمل صالحا 
من ذکر ا و اَنیٰ وهو مؤمن فلنحبيئه حياة طیبة ولتجزيتهم أجرهم بأحسن ما 
کانوا یعملوٹ 4النحل/ ۹۷. 
النجاح فی الحياة 
| السؤال: كسيف أحصل على النجاح والتوفيق أو الازدهار أو الرخاء؟ فى 
الدنيا والآخر ة.. وما نوع النجاح والازدهار الذى يريده الإسلام للأمة 
الإسلامية فى هذا العالم. 
ا عواب : 
ا حمد لله 
فان راحة القلب وطمانينته» وسروره وزوال همومه وغمومه» هو المطلب لکل 
أحد؛ وبه تحسصل النيساة الطيبة» ويتم السرور والاہتھاج ولذلك أسباب ديسية. 
وأسباب طبيعية» وأسباب عمليةء ولا يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين: وأما 
من سواهم فإنها وان حصلت لهم من وجه فانتهم من وجوه أخرى. 
وبين يديك . آبها الشاریء - جملة من الأسباب لهذا المطلب الأعلى الذى 
يسعى له كل اح فمنهم من أصاب كثيرا منها فعاش عيشة هنيشة؛ وحبى حياة 
طيبةء ومنھم من ألخفق فيها كلها فعاش عيشة الششاء وحبی حياة التعساء؛ و 
من هو بین بين؛ بحسب ما وفق له فمن تلك الأسباب والوسائل : 
- الإیمان والعمل الصالم... 
وهو أعظم الأسہاب وأصلها وقال تعالړ : (من عمل صالحا من ذکر أو أل 
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وهو مؤمن فلدحيينه حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) 
النحل/ ۹۷ فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة 
الطيية وا حزاء الحسن فى الدنيا والآخرة. 
وسبپ ذلك راقع : قبان اتسين بالله_الإيمان الف للق لعل الات 
الصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة ‏ معهم أصول وأسس یتلقون فيها جميع 
ما يرد عليهم من أسباب السرور والاہتھاج؛ وأسياب القلق والهم والأحزان.. 
فيتلقون المحاب والمسار بقبول لھاء وشكر عليهاء واستعمال لها فيما ينفع فإذا 
استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بهاء والطمع فى بقائها 
۱ وبركاتهاء ورجاء ثواب الشاکرین: أموراً عظيمة تفوق بخيراتها وبر كاتها هذه 
۱ السرات التى هذه ثمراتهاء ويتلقون الکارہ والضار والهم والغم بالمقاومة لا 
| يمكنهم مقاومته» وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه» والصبر ا حمیل ا لیس لهم منه 
بد وبذلك يحصل لهم من اثار الکاره من المقفاومات النافعة؛ والتجارب والقوة» 
ومن الصہر واحتساب الأجر والثواب أمور عظیمة تضمحل معها المكاره» وځل 
محلها المسار والآمال الطيبة» والطمع فی فضل الله وثوابه» كما عبر النبى صلی 
الله عليه وسلم عن هذا فى الحديث الصحيح فقال : «عجباً لأمر المؤمنين إن أمره 
كله خيرء إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وان أصابته ضراء صبر فكان خيراً 
لهء ولبس ذلك لأحد إلا للمؤمن) رواه مسلم رقم (۲۹۹۹). 

فأخبر النبى صلی الله عليه وسلم أن المؤمن پتضاعف غنمه وخيره وثمرات 
أعماله فى كل ما يطرقه من السرور والمكاره. 

۲- الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وآنواع المعروف... وهذا من الآسہاب 
التی تزيل الهم والغم والقلق. وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم 
بحسبهاء ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والتصيب. ويتميز بآن إحسانه صادر عن 
إخلاص واحتساب لثوابه فيهون الله عليه بذل المعروف ما يرجوه من الخير» ویدفع 
۱ عنه الکارہ بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى :8 لا خير في كثير من نجواهم إلا من 
مر بصدقة أو معروف أو إصلاح بین النّاس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ 


فسوف نؤتيه أجرا عظيما # النساء/ 4 ١١‏ ومن جملة الأجر العظيم : زوال الهم 
والغم والآكدار ونحوها. 
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؟- ومن آسباب دفع الشلق الناشیء عن توتر الاعصاب»؛ واشتغال القلب ببعضش 
اللکدرات الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعةء فإنها تلهى 
انقلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذى أقلقه ورا نسی بسبب ذلك الأسباب التی 
أوجبت له الهم والغم» ففرحت نفسه وازداد نشاطه: وهذا السبب أيضا مشترك 
بين المؤمن وغيره» ولکن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه فی اشتغاله 
بذلك العلم الى يتعلمه أو يعلمه» وبعمل الخير الذى يعمله. 
وينبغى أن يكون الشغل الذى يشتغل فيه ما انس به النفس وتشتاقه فإن هذا 
أدعى الحصول المقصود النافع والله أعلم. 

-٤‏ وما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل أليوم 
ااضر» وقطعه عن الاھتمام فى الوقت المستقبل» وعن الحزن على الوقت 
الاضی: ولهذا استعاد النبى صلی الله عليه وسلم من الهم وا مزن؛ فالحزن على 
الأمور الماضية التى لا پمکن ردها ولا استدراكهاء والهم الذى يحدث بسہب 
لوف من المستقبل» فيكون العبد ابن يومهء يجمع جده واجتهاده فى إصلاح يومه 
ووقنه الحاضرء فإن جمع القلب على ذلك يوجب تکمیل الأعسال: ويتسلى به 
العبد عن الهم وا حسزن, والنبى صلی الله عليه وسلم إِذا دعا بدعاء أو آرٹسد أمتہ 
إلى دعاء» فهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع فى فضله على ا مد والاجتهاد فى 
التحقق ىصول ما يدعو بحصوله:؛ والتخلى عما كان يدعو لدفعه. لأن الدعاء 
مقارن للعملء فالعبد يجتهد فیما يشفعه فى الدہن والدنياء ویسال ربه نجاح 
مقسصده ويستعينه على ذلك كما قال صلی الله عليه وسلم : داحرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزه وإذا أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا کان 
كذا وكذاء ولكن قل» قدر الله وما شاء فعلء فإن لو تفتح عمل الشيطان» رواه 
مسلم. جمع صلی الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة فى كل 
حال» والاستعانة بالله وعدم الانشياه للعسحصز الذى هو الكسل الضاره وبين 
الاستسلام للأمور الماضية النافذة» ومشاهدة قضاء الله وقدره؛ وجعل الأمور 
فسمين : 

-١‏ قسم يمكن العبد السعى فى تحصيله أو تحصیل ما يمكن مته أو دفعه أو 
تخفيفه فهذا يبذل فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده. 
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۲- وقسم لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم. 

ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم. 

-٥‏ ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر الله :فإن 
لذلك تا ٹیا عجيباً فی انشراح الصدر وطمأنینته. وزوال همه وغمه. قال تعالى : 
الا بذكر الله تطمئن القلوب 4 الرعد/ ٨٢‏ فلذكر الله أثر عظيم فى حصول 
هذا المطلوب لخاصيته؛ ولا يرجوه العبد من ثوابه وأجره. 

-٦‏ ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم » السعى فى إزالة الأسباب 
الجالبة للهموم. وفى تحصيل الأسباب ا مالبة للسرور» وذلك بنسيان ما مضى عليه 
من المكاره التى لا يمكنه ردهاء ومعرفته أن اشتغال فكره فيه من ياب العبث 
والحال: فيجاهد قلبه عن التفكر فيها» وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما 
يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التى يتخيلها فی مستقبل حياته. 
فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشرء وآمال وآلام» وأنها 
بيد العزيز الحکیم: ليس بيد العباد منها شىء إلا السعى فى تحصیل خيراتهاء ودفع _ 
مضراتهاء ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل آمره» واتكل ‏ 
على ربه فی إ إصلاحه» واطمآن إليه فى ذلك. إذا فعل ذلك اطمأن ة قلبه وصلحت 
أحواله وزال عنه همه وقلقه. 

ومن أنفع ما يكون فى ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذى كان 
النبى ضلى الله عليه وسلم يندعو به : «اللهم اصلح لی دیٹی الذى هو مصمة 
آمری» وأصلح لی دنياى التى فيها معاشی» وأصلح لی آخرتى التى إليها معادى. 
واجعل الحياة زيادة لی فى کل خیر والموت راحة لی من كل شرا رواه مسلم 
(۲۷۲۰). 

وكذلك قوله : «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين وأصلح _ 
لی شانی کله. لا إله إلا أنت» رواه أبوداود بإسناد صحيح رقم ٠٠٥٠٥‏ وحسنة 
الألبانى فى صحيح الكلم الطيب ص4٦‏ . فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذى فيه 
ارح به الديدى والاخیری کلپ عاض ونية صادقة» مع اجتهاده فيما 

بحشق ذلك» جوع الله له جا وهامو هاا سیل اوا همها اوس 

۷- إذا حصل لإنسان قلق وهموم بسبب النکبات. فإن من أنفع الأسباب 








لزوالها أن یسعی فى تخفيفها عن نفسه بأن پقدر أسوأ الاحتمالات التی ینتھی 
إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه: فإذا فعل ذلك فليسع إلى تخفيف ما يمكن 
تخفيفه بحسب الإمكان» فبهذا التوطين وهذا السعى النافع» تزول همومه 
وغمومه» ويكون بدل ذلك السعی فى جلب النافې وفى رفع المضار الميسورة 
للعيد» اذا حلت به أسباب النوف» وأسباب الأسقام» واسباب الفقر فليتلق ذلك 
يطمأنينة وتوطين للنفس عليهاء بل على أشد ما يمكن منهاء فإن توطين النفس 
على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتھاء وخصوصا اذا أشغل نفسه مدافعتها 
بحسب مقدوره؛ فيجتمع فى حقه توطين النفس مع السعى النافع الذى يشغل عن 
الاهتمام بائصائب: ويحاهد نفسه على تجدید قوته المقاومة للمكارهء مع اعتمادہ 
فى ذلك على اللہ وحسن الشقة بەہ ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمی فى 
حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل. 
وهدا مشاهد مجرسء ووقائعه من جربه كثيرة جدا. 

۸- قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعالہ للأوهام والخيالات التی لها الأفكار 
السيئة. لان الإنسان مستى استسلم للخبالات» وانفعل قلبه للمؤثرات: من 
الخوف من الأمراض وغيرهاء ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة؛ ومن 
توفع حدوث المكاره وزوال المحاب» أوقعه ذلك فى الهموم والغموم والأمراض 
القلبية والبدنیة؛ والانهيار العصبى الذي له اثاره السیئةء الستى قد شاهد الناس 
مضارها الكثيرة» ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم پسنسلم 
للأوهام: ولا ملكته الخيالات السیئف ووثق بالله» وطمع فى فضله. اندعست غنه 
بذلك الهموم والغموم. وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبيةء وحصل 
للقلب من القسوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. فكم ملثت 
المسشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة وكم أثرت هذه الأمور 
على قلوس كثير من الأقوياء. فضلاً عن الضعفاء. وكم آدت إلى الحمق 
والحنون. 

واعلم أن حياتك تبع لأفکارك فإن كانت أفكاراً فيما یعود عليك نفعه فی دين 
أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة. وإلا فالأمر بالعكس . 

والمعافى من سافاہ الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسبات النافعة المقوية 
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للقلب» > الدافعة لقلقه» قال تعالى :ومن یدوگل على الله فهو حسبه 4 
الطلاق/ ۳. أى كافية جمیع ما يهمه من آمر دينه ودنياه» فالمتوكل على الله قوی 
القلب لا تؤثر فيه الأوهام. ولا رعو رادت لن أن ذلك مو تمك 
النفس؛ ومن الخور وا څوف الذى لا حقيقة له. ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل 
لن تو كل علي بالكفاية العامة فرق بالله ويطمعن لوعده» فیزول همه وقلقه: 
ويتبدل عسره يسراء وترحه فرحاء وخوفه أمناء فنسآله تعالی العافية» وأن پتفضل 
علينا بقوة القلب وثباته» وبالتوكل الكامل الذى تكفل الله لأهله بكل خير ودفع 
كل مكروه وضير. 

وینبغی أيضاً إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له 
دينية أو دنيوية» وبين ما أصابه من مكروه فعند المقارنة ينضح كثرة ما هو فيه من 
النعم. واضمحلال ما أصابه من المكاره. 

أنظر كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشیخ عبدالرحمن بن سعدى. 

© وقد لخص ابن القيم خمسة عشر نوعاً من الدواء يذهب الله بها الهم والحزن 
وهى : 

الأول : توحيد الربوبية. 

الثانى : توحيد الإلهية. 

الثالث : التوحيد العلمى الاعتقادى (وهو توحيد الأسماء والصفات). 

الرابع : تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده» أو يأخذه بلا سبب من العبد 
يوحب ذلك. 

الخامس : اعتراف العبد بأنه هو الظالم ۱ 
السادس : التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياءء وهو أسماؤه وصفاته» ومن 
أجمعها لمعانى الأسماء والصفات :الحى القيوم. 

السابع : الاستعانة به وحده. 

الثامن : إقرار العبد له بالرجاء. 

التاسع : تحقیق التوكل عليه» والتفويض إليهء والاعتراف له بأن ناصيته فى يده 


يصرفه كيف یشای وأنه ماض فيه حكمه. عدل فيه قضاؤه. 








العاشر : أن یرتع قلبه فى رياض القرآن» ويتعزى به عن كل مصيبة» وبستشفی 
به من دوا صدرہ ٹیکون جلاء حزنه» وشفاء همه وغمه 

لالت عش : الماد 

الخامس عشر : البراءة من ا حول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده. 

نسأل الله تعالى أن يعافينا من الهموم وآن يفرج عنا الكروب ويزيل عنا الغموم 
نه هو السميع المجيب» وهو الحى القيوم. 

أنظر للأهمية رسالة علاج الهموم ‏ وهى موجودة فی الموقع - قسم الکتب. 
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الوسوسة وعلاجها 
إذا وسوست ولم أرد على زوجتى عندما تكلمنى وذلك بسبب الوسوسة أو 
اعتقادی بأنهسا تسببت فى الوسوسة هل یصتبر عدم ردى عليها طلاقاً ؟ 
" وعندما أكلمها بعصبية وبانفعال هذا يعتير هذا طلاقاً ؟ 
ا حواب 
المد لله 
عدم ردك على زوجتك لا بعتبر طلاق وكذلك کلامك معها بعصبیة وانفعال. 
ومهما فكرت فی الطلاق. آو حدلتك نفسك به أو نويته وعزمت عليهء فان 
الطلاق لا بقع حتی تتلفظ به. ۱ 
وذلك لقول النبى صلی الله عليه وسلم : ان الله عسز وجل تجاوز لأسنى ما 
وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم په؛ رواه الہخاری ٤٩٩٩‏ 
ومسلم ۱۲۷. 
والعمل على هذا عند آهل العلم آن الرجل إذا حدث نف ه بالطلاق لم يكن 
شىء حتى يتكلم به. 
بل إن البتلی بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ ب عند بعض أهل العلي 
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ما لم يقصد الطلاق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (المبتلى بالوسواس لا 
بقع طلاقه حتى لو تلفظ به بلسانه إذا لم يكن عن قصدء لان هذا اللفظ باللسان 
يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة» بل هو مغلق عليه ومكره عليه لقوة 
الدافع وقلة المانع» وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : الا طلاق فى إغلاق». 
فلا يقع منه طلاق إذا لم يرده إرادة حقيقية بطمأنينة» فهذا الشىء الذى يكون 
مرکا عليه يقير قد ولا اختیار فن کا یٹم به طلاق): 

انتهى» نقلا عن : فتاوى إسلامیة ۳/ ۲۷۷. 

ونحن نوصيك بعدم الالتفات للوسواس والإعراض عنه» ومخالفة ما يدعوك 
إلبه فإن الوسواس من الشيطان» ليحزن الذين آمنواء وخير علاج له هو الإكثار 
من ذكر الله تعالى: والاستعاذة بالله من الشيطان ال جيم» والبعد عن المعاصى 
را ای فى سب يه | بلس على بن آدم؛ قال الله تعالی : نه ليس 


له سلطان على الّدين آمنوا وعلیٰ ربهم يتوكلون ) النحل/ ۹۹. 

وما يحسن نقله هناء ما ذكره ابن حجر الهيتمى رحمه الله فى علاج الوسوسة. 
فى كتابه «الفتاوى الفقهية الکبری) /١‏ ۹١١۱ء‏ وهذا نصه 

(وسئل نفع الله به عن داء الوسوسة هل له دواء ؟ 

فأجاب بقوله : له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية» وإن كان فى النفس 
من التردہ ما كان ایو N‏ نت ثبت بل يذهب بعد زمن قليل كما 
جرب ذلك الوفقون» وأما من أصغى إ ليها وعمل بقضيتها فإنها لاتزال نزداد به حتى 
ُخرجه إلى حيز للجانين بل وح متهم كلما شاهدناه فى كثيرين من ایلوا به 
وأصغوا إليها وإلى شيطانها الذى جاء التنبيه عليه منه صلى الله عليه وسلم بقوله : 
(انشوا وسواس الماء الذى يقال له الولهان أى : لما فيه من شدة اللهو والبالغة فيه کما ٴ 
بينت ذلك وما يتعلق به فى شرح مشكاة 5 الأنواں وجاء ذ فى الصحيحين ما يؤكد ما 
ذكرته وهو أن من ابتلى بالوسوسة فليستعذ بالله ولينته» فتأمل هذا الدواء النافع الذى 
علمه من لا ينطق عن الهوى لأمته؛ واعلم أن من حرمه فقد حرم الخير كله لأن 
الوسوسة من الشيطان انفاقاء واللعين لا غاية مرادہ إلا إيقاع المؤمن فى وهدة الضلال 
والحيرة ونكد العيش وظلمة النفس وضچرما ا إلى أن يخرجه من الإسلام. وهو لا 
يشعر إن الشيطان كم عدو فاتخذوه عدوا 4 ناطر/٦‏ دوعا ف ری خو 
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فيمن ابتلى بالوسسوسة فليقل : آمنت بالله وبرسله. ولا شك أن من استضر 
طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه ومسلم وجد طريشته وشريعته 
سهلة واضحة بیضاء بينة سهلة لا حرج فيها ا وما جعل عليكم في الدين من 


حرج ې ا حیج/۷۸ء ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة 
والإصغاء إلى شيطانها. وفی كتاب ابن السنی من طريق عائشة : رضى الله عنها 
امن بلى بهذا الوسواس فليقل : آمنا بالله وبرسله ثلاثاء فان ذلك يذهب عنه». 
وذكر ألعز بن عبدالسلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا : دواء الوسوسة أن يعتقد 
أن ذلك خاطر شيطانى» وأن إبليس هو الذى أورده عليه وأنه يقاتله. فيكون له 
ثواب المجاهد, لأنه يحارب عدو اللہ فإذا استشعسر ذلك قر عنهء وأئه تما ابتلی به 
نوع الانسان من أول الزمان وسلطه الله عليه مسحنة له» ليحق الله ال حق ويبطل 
الباطل ولو كره الكافرون. 

وفى مسلم سحديث رقم ۲۲۰۳ من طريق عثمان بین أبى العاص أنه قال : إن 
الشسبطان حال بينى وبين صلاتى وقراءتى فقال : ذلك شيطان يقال له خنزب. 
فتعود بالله مته واتفل عن يسارك ثلاثاء ففعلت فآذهيه الله عنى. 

وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تساط إلا على من استحكم عليه الجهل 
والخبل وصار لا تمبيز له وآما من كان على حقيقة حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن 
الاتباع ولا یسیل إلى الابتداع» وأقبح المبسدعين الموسوسون ومن ثم قال مالك - 
رحمه الله عن شيخه ربيعة ‏ إمام آهل زمنه - : كان ربيسعة أسرع الناس فى 
أمرين فى الاستبراء والوضوءء حتى لو کان غيره ‏ قلت : ما فعل. (لعله یقصد 
بقوله : (ما فعل) (أى لم يتوضا). 
وكان اہن هرمز بطىء الاستبراء والوضوء ويقول : مبتلى لا تقتدوا بى. 

ونقل النووى ‏ رحمه الله عن بعض العلماء آنه يستحب لمن بلى بالوسوسة 
فى الوضوءء أو الصلاة أن يقول : لا إله إلا الله فإن الشبطان إذا سمع الذكر 
خنسء أى : تآخسر وبعبد» ولا إله إلا الله رأس الذکسر وأنفع عسلاج فی دفع 
الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالی والإكثار منه....) انتهى كلام ابن حجر 
الهيتمى رحمه الله. 
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ونسال الله أن يذهب عنك ما تد من الوسوسة وأن يزيدنا وإياك إيماناً 
وصلاحاً وتقی. 

والله أعلم. 
الخو من الستقبل 

السؤال : 

أواجه هذه المشكلة منذ شهرين تقريباًء ذهبت للطبيب ولكنهم قالوا بأننى 
ظ بخير وصحة جيدة» لا أدرى كيف أشرح ولكننى أحسن حالاً الآن. 
أفكر بال موث كل يوم وکل دقيقة وهذا حقا يخيفنى مع أننى أدعو الله أفكر 
بحادث وكيف مات الئاس فیهء ولا أدرى ما الذى سيحصل لی ولعائلتى 
فى المستقبل. أدعو الله أن أعيش فى سلام فى هذه الدنيا وآن أفكر فيه كل 
ساعة أشعر بالصداع بعد ذلك» لا أستطيع العمل كما كنت أعمل من 





قبل» أشعر بأننى فى عالم آخر. 
أحيانا أسأل نفسى لاذا بعض الناس يموتون بهده الطريقة المأساوية» هل 
لأنهم سيئون آم ماذا ؟ 
ظ أرجو أن تساعدنى أجابتك على أن يتحسن شعوری وأن أعيش حياة 
. سعيدة مع عائلتى. 
الجواب : 
اس حمد لله 


أخى ا حبیب کم نحن نفتقر فى كثير من الأحيان إلى النظرة التوازنة للأشياء 
وا حقائق» وكم نجد فى حياتنا البومية من المشكلات التى تعود فى أصل تكوينها. 
إلى إفراط جامح» أو تفر بط فاضح» و فی لطالب السعادة والنجاح فى هده 
الدنيا أن يسير معتدلاء دون أن يغلب جانباً على آخر» وبذلك يعمر قلبه الويمان, 
ويطمئن فى عمل ما يطلب منهء وان ما تشكو منه ليس عائداً إلى جعل بأصل 
القضيةء وإنما هو عائد إلى تغليبك جوانب ا خوف وتكثيرك لأسبابهاء وتجاملك 
لحوانب الفال والتقصير فى أخذها. 














لقد علمت أن الموت حقيقة حقيقة قادمة لكل حى موجود لا پمخلف عن ذلك أحد 
یړ ا ہی اللہ تعاسی شرف الق شال الله له : 


وانما ورك جورم رم اة من رُحرِح عن الثار وأدُخلَلْنَةفقُفرََنَ 


الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» آل عمران/ ۱۸۵. 

وقال الشاعر : كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. 

إن ا ضوف المحمود من الموت هو ذلك الذى يدعو الانسان للبحث عن حاله 
ومراقبة نفسه ومحاسبتها عن أعمالها السيئة» فان هذا الخوف هو الذى يدعو المرء 
إلى البصد عن المعاصى ومداومة الاستغفار والتوبة» وأما الخوف الذى يكون لدی 
الإنسان حالة هلع وتوجس وترقب خطر قادم» يجعله يعيش مكتوف الأيدى. ويثنيه 
عن العمل ويؤخره عن واجباته فهذا خوف مذموم؛ وصاحبه بحاجة لأن پجد 
ويجتهد فی العمل على | إزالته وا حد منه» ولعلك آخی السائل تشعر بهذاء وتظن أن 
هده الوسوسة هى أجراس اخطر ومؤشرات النهاية» ولیس الأمر كذلك. غاية ما فى 
الامر أن هذه وسوسة من الشيطان الرجیم يم ليوهن قلب المؤمن» وینغص عليه حپاته, 
لیس من وراتها أى حقيقة حشیقة تذكر وله ذا نج أن ذهايك إلى اليف لاج 
الشحوصات أكد لك أنك بخیں الأمر الذى آدی لتحسك وطمأتيتتك؛ ولعلنا 
نساعدك ما يعينك على التخلص من هذه الوسوسة وذلك فی النقاط التالية : 
الڑوٹی ١‏ احريك جذوة الإيمان التی ذ فؤادك بان ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
يكن» قال تعالى : وما تشاءون ا أن يشاء الله رب العالمین 4 التكوير/ ۲۹ء 
وما الموت إلا من قضاء الله وقدره الى لا حیلة لابن آدم فی دفعه: أو ا یلو لة 
دون وقوعه» قال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا تفع إلأما شاء الله لكل 


ام أجل إذا جاء أجأھم د فلا یسشخروت ساعة ولا يستقدمون» یونس/ 2494 
وقال تعالى : « أيدما تكونوا يدرککم الموت ولو کندم في بروج مشيدة 4 
النساء/ ۷۸. 


وإذا كان كذلك فإن اڅوف من الموت لا يؤخر ولا يقدم. ولن تجنى منه سوى 
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النکد والأسىء فلن يأتبك أجلك الا إذا آراد الله فی وقته العلوم. لن يتقدم عن 
ذلك» سواء خفت من الموت أو لم تخف» وسواء فكرت فى نهايتك كيف ستکون 
أم لاء کل ما فى الأمر أنك لن تجنی من خوفك هذا إلا ضيق الصسدر ونكد 
المعاش» وهذا خلاف ما أراد الله للمؤمنين من الجا الهانئة المسقرة ا مطمئنة قال 
تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أننئ وهو مؤمن فلدحبينه حياة طيبة 
ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ‏ النحل/ ۹۷. 

الثانية: تذكر لطف الله بعمادہ الؤمنین ورحمته بهم؛ فإنه الودود الرحيم الغفوں 
الذى سبقت رحمته غضبه. يمن على العاصين بالمغفرة الواسعث قال تعالى : « ما 
يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما 4 النساء/ .٧٤١‏ 
والمؤمن موعود بالحنة اذا مات فلا يحول بينه وبين اخنة الا اموت قال النبى 
صلی الله عليه وسلم : (ما من عبد يشهد آلا إله إلا الله وأن محمدا عبدہ ورسوله 
إلا حرمه الله على النار) رواہ مسلم .٦۷‏ 

الثالثة: کن دائم التو كل على الله تعالى فی کل أموركہ واعلم أن فى التوکل قطعاً 
لدابر الوسوسة وحسماً لمادتهاء وإذا عزمت على فعل فلا تلتفث إلى الخلف. وإذا 
شعرت بهذه الهواجس فالا إلى الله تعالى بالاستعاذة قال تعالى  :‏ وما 
رن من الشيطان نزع فاستعة بالل إِنْهِ سميع عليم » الأعراف/ .٦٠٢‏ 

الرابعة : ارفع رأسك للأمام وابد حياتك اليومية بكل بات ويقين» وباشر كل 
أعمالك بنشاط وطمأنينة» فكم فی هذه الدنيا من البشرات التى تبعث الأنس والطمانينة 
فى النفوس لتألف نظرة مشرقة متفائلة» تعيد للإنسان الآمل وتزرع فى النفس الیقین. 
وأما سؤالك : ما الذی سيحصل لك ولعاثلتك فى المستقبل ؟ 

فسحان الله ! 

أأنت الذى حلقتهم 0 أو أنت الذى رزفتهم 0 أو أنت الذى تتكفل بتذبير 
حوائجھم ؟ 

لا ولكنه الله تعالىء الذى هو أرحم بهم منك» وثق تماما أن الله لن يضيعهم 
سبحانه وبحمده» فهذا الأمر لیس إليك ابتداؤہ ولا منتهاهء ولو فكر الناس بمثل 











هذه الطريقة ما عاش أحد مرتاح الفکر والبال. ولكن ا حمد لله الذي ضمن 
الرزق لكل أحد قال تعالى : ؤ وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها كل في کتاب مبين 4 هود/ ٦‏ فاطرد عنك هذا التفكير. 
الغامسة :عليك بكثرة الدعاء أن يطرد الله عنك هذه الوساوس ادعه بكل خشوع 
وتضرع؛ مظهرا له العجز والضقرء وثق نام أنه يجيبك على ذلك؛ قال تعالى : 
ل وإذا سألك عبادي عتي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لَعلّهم يرشدون ې البقرة/ ۱۸۲. 

وأما الذين يموتون بسبب ا حوادٹ: فلا يدل موتهم بهده الطريقة علی سوئهم 
أبداء بل رما مات بهذه الطريقة من هو فى عداد الصا حینء وتأمل هذا اللعديث 
النبوى الشريف الذى سيعينك على إزالة هذه الأشكال قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم (الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد 
فى سبيل الله) رواه البخارى برقم ٥١٩‏ فانظر إلى من يموت بالغرق» أو يموت 
با رقء أو يمسوت بالهدم آليس كل ذلك ما یشزعء ولكن ذلك لم يدل على 
سوئهم؛ بل سمساهم الرسول صلی الله عليه وسلم شهداء وهى قمة الكرامة 
والشرف. فليس طريقة الموت مؤشرا على سوء الميت؛ ولكن الله تعسالى بحكمته 
یقضی أن يمسوت بعض الئاس بهذا وربما لكى يرفع منازلهم فى ال حنة أو ليكفر 
عنهم ذنوبهم» أو کم آخری لا نعلمها. 

نسآل الله أن يوفقك لسن العملء وحسن التفكير. 
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هذا الال ملخص لمحاضرة عن أصمية العمل من سلسلة احتی يغيروا سا 
بأنفسهم» للأستاذ عمرو خالد ونشرت فى موقعه على الانترنت. 

بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ربى ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بك من 
شرور أنفسئا ومن سيئات أعمالئا من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلن د 
له ولياً مرشداً ونصلى ونسلم على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه 
وسل مازال الكئيسرين يتسائلون عن ا حل.. ومازلنا نکد ان الحل هو أن نشغير.. 
حتى يغير الله مابنا ولا نكون کمن يقف امام شجرة حنظل ويدعو الله أن يحصل 
منها على تفاح.. كيف بالله علیکم: من أراد التفاح فليغرسه. 

تکلمنا من قبل عن العلم والعلم لا يكمله إلا العمل.. فأمة لا تعمل لا يمكن أن 
تغير واقعها.. ان المسلمين يملكون أغسنى موارد فى العالم.. فالله استودع فى 
بلادهم من ا خیرات ما لم يجتمع فى مكان آخر.. ولا ينقصهم أهداف أو قيم لأن 
الإسلام يحمل كل قيم الوجود.. فلا يجعلهم فى نهاية الركب سوى عدم العمل. 
لو تخيلنا أن اليابان تنتح أربعة أضعاف ما تنتجه الأمة الإسلامية مع ان ٨۸٨‏ من 
مساحتھا وهى معرضة دائما للزلازل والبراكين كما انها خارجة منذ أقل من 
نصف قرن من صرب عالیة كبرى هدمت بئيتها الأساسية اذا نظرنا إلى قائمة 
الدول المتتجة فى العالم نجد ان أمريكا تأتى كدولة أولى تليها اليابان.. ونجد ان 
أول دولة مسلمة تظهر كرقم ۲۸ فى الترتیب العالمى.. ثم تختفى الدول الإسلامية 
إلى ذيل القائمة.. و كرف لا ومتوسط معدل العمل لدینا ٢‏ دقیشة.. يحب أن 
قفاوم دا التعب والااجهاد والکسل الفكرى والنفسى والبدنىء إن شخصا لا 











يارس أى نوع من الرياضة ولا يأخذ كفايته من الوم فى الوقت ا مناسب؛ ويشعر 
بإحباط نفسى فلا ينتمى لوطن وبالتالی لايريد أن يشارك فى تتميته.. كيف يبحث 
عن تغيير أ سعادة أو نجاح.. قال مولانا الشيخ شعراوی؛ الذى لا يأكل من ضربة 
فأسه لا يلك قراره من رأسه وكيف يملك قراره وهو يعتمد على غيره فی طعامه. 
كيف لامة يذهب رجالها إلى العمل.. لتنام أو تتسلى» ويجهدوا فكرهم لاكتشاف 
فلون التزویغ.. ولیس فنون الانساج أو الكلمة الشهيرة السخيفة: نعمل على قدر ما 
نأخذ من مال.. وهى قولة یراد بها باطل فان أى عامل حين يتفق على عقد ما بھرتب 
ما قد قبل شرط صاحب العمل فإذا أخل بالاتفاق فماله حرام.. ونحن بين رجلین.. 
واحد يرفض العمل لأنه لا یجد ما يناسب مواهبه فهو رغم الطول والصرض 
والشوارب يأخذ مصروفا من أبيه وآخر اضطر لأن يعمل أى عمل وهو بالتالى يؤديه 
بلا روح ولا حماس وكلاهما لن يصل بأمته إلى أى نجاح أو تفوق. 
ان أراضينا تنتج مواد خام كثيرة ونحن لا نفتقد العقول فلماذا نبيعها بقروش 
قليلة ثم نعيد استيراده بعد أن تم تصنيعه بمئأت ا جحنیھات؟؟ 
دخل رسول الله صلی الله عليه وسلم المسجد فى غير وقت الصلاة فوجد أبا 
أمامة هناك فى غير وقت الصلاة فسأله: ما يجلسك فقال: ديون وهموم فعلمه 
رسول الله هذا الدعاء: اللهم انی أعوذ بك من الهم وا حزن وآعوذ بك من العجز 
والکسل.. ادن فالمجز والکسل هم وجب الاستعادة مته ,. والعمل ٹین 
بقول تعالی: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من 
رزقه وإليه النشور4.. (سورة الملك..آية ٤١‏ رقم ہ ہے ا 
ويقول أيضاً: ظ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معایش قليلا مُا 
تشكرون 4.. (سورة الأعراف..آية .)٠١‏ كان قيام الليل فرضإ ثم جعله الله 
نافلة وقال سبحانه وتعالى: ‏ علم أن سيكون منکم مرضئ وآخرون یضربون 
في الأرض یسحضون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله (سورة 
المزمل.. آية *؟)» هذه ليست دعوة لعدم قیام اللیل بل اثبات لأهمية العمل. 
ونجد دائماً مفاهيم مغلوطة فشسخص متدين فاشل فى عمله بدعوى أنه لايهتم إلا 
بالعبادة.. كيف ذلك وأصحاب رسول الله كلهم كانوا یعملون.. وآیات القرآن كلها ترفق 
الإيمان بعمل الصا حات.. هل الطبيب الذى يخفف آلام الناس لا يفعل الصاحات؟؟ 
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جنر TT‏ تب رټ ریا كير 


کا زه ود تومت جوج سام قالطو جوزت و ةلاقن 


بقول تعالى: « اعملوا آل داوود شكرا وقلیل من عبادي الشکور4.. (سورة 
سبأ.. آية ۱۳).. لو أبدعنا وأنقنا العمل ستتحول ساعات العمل كلها إلى ساعات 
حسنات.. المسألة كلها تحتاج إلى اتقان ونية أن يكون هذا العمل خدمة لأمة 
المسلمين. 

لقد كان لعمر بن الخطاب أرضا يزرعها بالتناوب مع أحد النصارى.. فكان 
يزرعها یوما وینزل فى اليوم التالى للبقاء مع رسول الله فكان يجتمع به يوميا اما 
ليعلمه ما فعل فی الأرض أو ليأخذ منه ما سمعه من رسول الله.. هذا عمر بن 
الخطاب.. أما سيدنا أبوبكر والذى يعدل إيمانه إيمان الأمة فقد تبرع بماله كله 
للمسلمين ثلاث مرات: مرة يوم الهجرة ومرة يوم غزوة تبوك وأخيرا يوم حروب 
الردة. ١‏ نمو بس اعمال لے تقد کان تاج موتا وسا فان بن فغان 
وسیدنا عبدالرحمن بن عوف.. لولا تجارتهم التى أجادوها لما استطاعوا أن ينفقوا 
كل هذا الانفاق الذى استحقوا من أجله أن يكونوا من المبشرين با لحنة. 

لقد قال عمر بن الخطاب والله ما أحب أن يأتينى الموث إلا على أحد شكلين اما 
مجاهداً فى سبيل الله أو ساعيا لطلب الرزق.. هل فهمنا أهمية العمل.. والله لو 
9 تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتعود 


سسسسټ بن أدهم كان ينتوى أن يهجر 
العمل إلى العبادة. . فسار فی الصحراء رأى طائرا کسیرا أعمى فتعجب 
الرجل كيف يأكل هذا الطائر فإذا بطائر آخر یائی إليه بالطعام فنوى أن يهجر 
عمله وقد زاد يقيئه ان رزقه سيأتى إليه فلما قص القصة على إبراهيم بن 
أدهم قال له أرضيت أن تكون الطائر الكسيح؟؟ ان اليد الغليا شير من ١‏ 
السفلى ان العمل عبادة ولكن هذه مقولة يجب أن نؤوخذ بحقها فلا يعقل أن 
نترك الصلاة لأننا نعمل» ان نهضة أمتنا تعتمد على إخلاص كل واحد فینا 
فى العمل.. ومن لا يجد عملاً يناسبه فليتعلم شيئا جديدا يمارسه.. ولو صح 
العزم وجدنا ا حیل ولكننا لن ننهض أبدا بلا عمل.. لن نتغير إذا ظللنا نعتمد 
على سواناء كان رسول الله يصافح رجلا فوجد يده خشنة من كثرة العمل 
فقال هذه بد يحبها الله ورسوله. 
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اد فى کل مايه يهم للسلم.. وهو لایکدفی بذلك.. بل پمند تشاطه لیرد 
على كثير من الأسئلة فى المواقع الاخری 
. من موقعه الثرى نختار هذه الفتاوى المهمة 


الاحتلام والفسل ٹلصائم 
س: إذا احتلمت وآنا نائم فى نهار رمضان. ثم اغتسلت لأتطهر من الجحنابف 
فهل هذا الغسل يقطر آم لا؟ 
بعض الئاس وأبادر فأقول: 
إن الاحتلام لايفطر.. لأنه شىء لادخل للإنسان فيه» ولم يقصد إليه» فهسو 
لايفطر.. نرول المنى فى الاحتلام لايفطر.. وكذلك بالطبع الاستحمام لایفطرء 
فإنه طهارة أمر بها الشارع الحكيم وفرضها على المسلم؛ وحتی لو دخل الماء فى 
أذنيه فهو لايفطرء ولو كان يتمضمض ودخل الماء رغما عنه وهو يتمضمض 
للوضوء أو للغسل» > فهو أيضا غير مفطر لانه من ا خطاً المعفو عله والله تعالى 
بقول: ولیس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولکن ما تعمدت فلويكم ) 
الأحراب: ه والرسول يقول: (إن الله جاوز لى عن أمتى اخطاً والنسيان) (رواه 
الطبرانى فی الأوسط عن أبن عمر بإسناد صحیح كما قال السیوطی فى الاشباه؛ 
ورواه فى الكبير عن أبن عباس ورواه ال حاکم أيضا عنهء وقال: صحيح كما رواه 
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الطبرانى عن ثوبان وأيضا رواه ابن ماجة عن ابن عباس وأبى ذر وهو من أحاديث . 
الأربعين النووية). ۰ 
شل نشيل صیام نارك الصلاة؟ 


س: هل يقبل الصيام من تارك الصلاة؟ أع أن العبادات كلها مقرونة بعضها 
ببعض بحيث لايقيل شىء منها اذا ترك الآخر؟ 

ج: المسلم مطالب أن يؤدى السبادات كلها: : يشيم الصلاة ويؤتى الزكاة ويصوم 
رنضان ويحج البيث مت استطاع اليه سیلاًشمن ترك واحدة من هذه الراك 
بغير عذر يعتد الله به فلعلماء ء الإسلام فيه آراء شتی فمنهم من يذهب إلى كفره 
بترك أى واحدة منهاء ومنهم من يكفر تارك الصلاة ومانع الزكاة ومنهم من يكفر 
تارك الصلاة فحسبه لمنزلتها فى دين الله وما رود أن (بين العبد والکضر ترك 
الصلاة) رواه مسلم. 
ومن ذهب إلى تكفير تارك الصلاة عمدأء فلابظن أن يقبل صومه: إذ الكافر 
لاتقہل له عبادة آصلا. 
ومنهم من يبقى عليه إيمانه وإسلامه ما دام مصدقاً بالله ورسوله وما جاء به غير 
جاحد ولامرتاب ویکتفی هذا الفربق من العلماء بوصفه بالفسوق عن أمر الله. 
ولعل هذا الرأى ‏ والله أعلم ‏ هو أعدل الأقوال و أقربها وعلى هذا فإذا قصر 
لكسل فى بعض الفرائض ‏ غير منكر ولامستهزى ‏ وأدى البعض الآخر كان 
افص ساب ضعيف الويمان. ويخشى على إيماته إذا استمر على الترك ولكن 
الله تعالى لايضيع أ جر ,عملم أحسنه بل له عند الله بشدر عمله له شوبة ما دی 
وعليه وزر ما فرط «[ وکل صغير وكبير مستطر 4 القمر ٣٥‏ ل فمن يعمل مثقال 


ذرَة خیرا یره © ومن يعمل مثقال ره شر بره ) الزلزلة: ۷ ۸ 


خروج امرأة لصلاة التراویح 
س: بعض المسلمات يواظين على صلة الشراویح فی المعکل تخرج 
احداهن إلى الصلاة بدون إذن زوجهاء كما أن بمسضهن تسمع أصواتهن 
متحدثات فى المسحل فما حكم صلاتهن؟ وهل عى واجبة علیھن؟ 

جا صلاة التراوبح ليست واجبة على النساء ولا علي الرضال» وإنما هى سئة لها 


سک يا امم سا سر می ع r‏ دہ سج واپ وم لم وې TANARIS OTIS‏ جرد رسيتي يسيس خو یرت نه خو د مد سس سی ا یں ہہ ںہ 
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زنر ری ہے ںا 


گید 
٤‏ ٹپ ْْ29یٰ//-_9990یییَییپب۹ ۹ یی وپ تو ہیں می نا ود و دودار وو شی واو 


منزلتها وثوابها العظيم عند الله روى الشيخان عن آبى هريرة قال: يأمرهم بعزيمة 
ٹم بقول: (من قام رمضان ايماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه). 

من صلی التراویح بخشوع واطمثنان مژمناً محتسبا وصلى الصبح فى وقتھاء 
فقد قام رمضان واستحق مثوبة القائمین. 

وهذا پشمل الرجال والنساء جمیعآ إلا أن صلاة المرأة فی بښتها أفضل من 
صلاتها بالملسجد: ما لم يكن وراء ذهابها إلى المسحد فائدة أخرى غير محرد 
الصلاة» مثل سماع مسوعظة دينية. أو درس من دروس العلم» أو سماع القرآن من 
قارىء خاشع مجید فيكون الذهاب إلى المسجد لهذه الغاية أفنضل وأولى 
وبخاصۂ أن معظم الرجال فى عصرنا لايفقهون نساءھم فى الدين» ولعلهم لو 
آرادوا لم يجدوا عندهم القدرة على الموعظة والتشقیف: فلم ببق إلا السجد 
مصدراً لذلك فينبغى أن تناح لها هذه الفرصة:؛ ولا يحال بينها وبين بيوث الله 
ولاسيما أن كثيرا من المسلمات اذا بقين فى بيتهن لايجدن الرغبة أو العزيمة التى 
تعينهن على أداء صلاة التراوبح منفردات بخلاف ذلك فى المسجد والجماعة. 
على أن خروج المرأة من بيتشها ولو إلى المسجد ‏ یسجب أن يكون بإذن 
زوجهاء فهو راعى البیت والمسئول عن الأسرة؛ وطاعته واجبة مالم بأمر بترك 
فریضة؛ أو أقتراف معصية فلاسمع له إذن ولاطاعة. 

ولیس من حق الرجل أن یمشع زوجته من الذهاب إلى المسجد اذا رضبت فى 
ذلك إلا لمانع معتبر روى مسلم عن البنى صلى الله عليه وسلم قال: (لاتمتعوا إماء 
الله مساجد الله) والمانع المعتبر شرعاً: أن يكون الزوج مريضا مثلا وفى حاجة إلى 
بقائها بجواره تخدمه وتقوم بحاجته أو یکون لها أطقال صغار یشضررون من 


تركهم وحدهم فى البيت مدة الصلاة ولیس معهم من يرعاهم. ونحو ذلك من, 


الموانع والأعذار المعقولة. 

وإذا كان الأولاد يحدثون ضجيجا فى المسجد ويشوشون على المصلين بكثرة 
بكائهم وصراخهم فلایتبغی أن نصطحبهم معها فى فترة الصلاة فإن ذلك وان جاز 
فى صلوات الفرائض اليومية لقصر مدتها ينبغى أن يمنع فى صلاة التراويح لطول 
مدتهاء وعدم صبر الأطفال عن أمهاتهم هذه المدة التى قد تزيد على الساعة. 

وأما حديث النساء فى المساجدء فشأنه حديث الرجال» ولايجوز أن پرتفع 








الصوت به لغیر حاجة وبخاصة الأحاديث فى أمور الدنياء فلم تجعل انساجد 
هذا إنما جعلت للعبادة أو العلم فعلى المسلمة اخریصة على دیٹھا ان تلتزم 
الصمت حتی لاتشوش على المصلين أو على درس العلم» فإذا احشاجت إلى 
الکلام فلیکن ذلك بصوت حافت وبقدرالحجاحة. ولاتخرج عن الوقار والاحتشام 
فى کلامھا ولبسها ومشيتها. 
وأحب أن أقول هنا كلمة منصفة: إن بعض الرجال يسرفون إمسرافاً شديداً فى 
الغميرة على جنس النساء والتضييق عليهن» فلا بؤيدون فكرة ذهاب المرأة إلى 
السجد بحالء برغم ا واجز العالية التى تفصل بين الرجال واننساء والتی لم 
يكون لها وجود فی عهد النبى صلی الله عليه وسلم وصحابته؛ والتى نع النساء 
من مصرفة تحرکات الإمام إلا بالصوت والسماعء ولاضرو أن ترى بعض الرجال 
پسمحون لانفسهم فى المسحد بالکلام والأحادیث؛ ولايسمح أحدهم لإمرأة أن 
تهمس فى آذن جارتها بکلمة ولو فى شأن دینی» وهذا مبعثه التزمت وعدم 
الونصاف. والغيرة المذمومة التى جاء بها الحديث: ( إن من الغسيرة ما يبغضه الله 
ورسوله) وهى الغيرة فى غير ريبة لقد فتحت الحياة الردرنۂ الأبواب للمسرأة 
فخرجت من بیٹھا إلى المدرسة والجامعة والسوق وغيرها وبقيت محرومة من خير 
البقاع وأفضل الأماكن وهو المسجد وآنی آنادی بلا تحرح: ان آفسحوا للنساء فى 
بيسوت الله ليشهدن الخيرء ويسسمعن الموعظة ويسفقهن فى الدين» ولا بأس أن 
يكون من وراء ذلك ترويح عنهن فى غير معصية ولا ريبة: ما دمن بخرجن 
محتشمات متوقرات بعيدات عن مظاهر التبرج الممقوت والحمد الله رب العالمين. 
الكدب الأبيض..!١‏ ۱ 
ا سں: وعدت صديقتى أن أزورها فى يوم سعسينء فلما جاء ذلك الوم 
شغلتنى بعسض الشواغل المائليةء فلم أقم بزيارتها للوعودق فلما قابلتھا 
استسحييت منهاء فاعتذرت بأن ضيوفاً قدموا على فجأة فلم أتمكن من 
مغادرة المنزل. 
. فهل هذا اللون من الکذب حرام؟ مع أنه يضر صاحبتی ولآپضرنی واا 
: خلصنی من مأزق حرج بلطف» ولهذا پسمونه «الكذب الأبيض»؟ ولیس 
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: مثل الكذب فى البيع والمعاملة» والذى يسرتب عليه فش وتدلیس؛ أو 
الكذب فی الشهادة الذى يشرتب عليه ضياع حقوق وما شابه إلى ذلك من 
| الکذب الذى لايشك إنسان فى تحريمه دينا. 
| إننى وغيرى نتروط كديرا فى هذا النوع من الكذب الذى يكاد يطبع حياة 
! الناس اليومية» حتی أصبح من سمات العصر. 
. ولھذا أود أن تشرحوا لنا موقف الدين من هذه البلوى» عسى أن تهدوا لنا 
| فيها رخصة نستریح إليهاء ونعتمد عليها وإلا فيا ویلنا وويل أهل عصرنا 
| كافة إلا من رحم ربك وقليل ما هم. 
1 إن انتظار المستفتى رخصة یسٹریح إليها من عالم دينى يثق به أمر لاحرج فيه 
شرعاء وبحث العالم اشفتی عن رخصة لسائله تريحه من ال حیرة والقلق والشعور 
بالډنم؛ أمر لابأس به أيضاً وقد قال إمام الفقه وا حدیث الورعء سفيان الثورى 
رحمه الله اا العلم الرخصة من ثقة فيحسنه کل أحد. 
ولكن ليس کل ما تطلب الرخصة فيه يكون فى الاستطاعة ا لحصول عليها ومن 
ثم لا أجد هنا متسعاً للرخصة فى الكذب وان سماہ الناس أبيض إلا فى حدود 
ضيقة سأبينها بعد. 
فالإسلام يحذر من الكذب بوجه عام» ويعده من خصال الكفر أو التفاق.. فی 
القرآن نترا: ؤانُما يفشري الکذب الْذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم 
اذبو ن #النحل: ه١٠‏ 
وفی السئة: (آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد 
غدر) (رواہ الشیخان) وفى رواية لمسلم: (وإن صلی وصام وزعم أنه مسلم) 
وفى حدیث آخر للشیخین: (أربع من كن فيه کان منافقا خالصا ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: اذا أؤتمن خان وإذا حدث 
کذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر). 
ولهذا جاء عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه سرفوعاً وموقوفا: (الكذب 
مجائب الإيمان) (رواه البيهقى وصحح الموقوف). 
وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم: (یطبع 
الؤمن على كل خلة غير ا حیانة والكذب) (رواه البسزار وأبو يعلى ورواته رواة 
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الصحیح والدارقطتى مرفوعاً وموقوفاً وقال: الموقوف أشبه بالصوابو 
وفى حدیسث مرسل رواه مالك: قیل يارسول الله ایکون الو ھ 
(نعم) فيل له: آیکون ا مؤمن بخیلا؟ قال: (نعم) قبل لە: ایکون أل 
(لا) (رواه مالك مرسلا عن صفوان بن سليم). 
ولهذ! قالت عائشة: (ما كان من خلق بض إلى رسول الله عق 
وسلم من الكذب) (رواه احمد والہزار وابن حبان وا حاکم و 
وھذا كله يدلنا على مدی نشور الإسلام من الكذب وتر بم آنا ا 
منہء سواء ظهر من وراته ضرر مباشر أو لا يكفى أنه كلضف راحبار شر 
منفعةء ولايحتنبوا الکذب إلا إذا جحلب عليهم مضرة فالصصہلف 





وإن کان وراءھا بعص الغسرر الفردى ا لمباشر واتشاء الرغيلة 
بعضص النفع الأتى المحدود. 
وادا کان الانسان پکرہ ان یکذب عليه غيره ویخدعہ بأعيذار ابش 


اول ار 


باطلةء فواجبه أن يكره من نفسه الكذب على الآخرين على اة 
ما تحب أن يعساملوك به على أن سن أكبر وجوه | 
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مذھب الواجب لذاتهء مثل الفیلسوف الألمانى الكبير «كانت» الذى لم يرخص فى 
الكذب ونحوه فى أي موضع» ولأى سبب ومهما تكن النتيجة. 

أما الإسلام فهو منهج الله الذى يعلم من طبيعة الحیا وضرورات الناس فيهاء 
ما جعله يرخص الكذب فى مواضع معينة» مراعاة لطبيعة البشرء وتقديرا ا ينزل 
لهم من ضرورة قاهرة أو حاجة ملحة. 

ولم أجد من وضح هذا ا مانب ووفاه حقه من البحث والشسرح مثل الإمام أبى 
حامد الغزالى فى موسوعته الإسلامية (إحياء علوم الدين» وبحسن بى أن انقل 
هنا مقتطفات من حديثه بلفظه ما فيها من التحقيق والبيان حيث يقول: 

أعلم أن الكذب ليس حراما لعينهء بل ما فيه من الضرر على المخاطب أو على 
غيره فإن أقل رجاته أن يعتقد المخبر الشىء على خلاف ما هو عليه فیکون 
جاهلاء وقد يتعلق به ضرر غيره ورب جهل فيه منفعة ومصلحة فالكذب محصل 
لذلك الجهل فيكون مأذونا فی وربما كان واجباً. 

قال ميمون بن مهران: الكذب فى بعض المواطن خير من الصدف. أرايت لو أن 
رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله؛ فدخل دارآ فانتهى إليهء فقال: آرایت 
فلانا؟ ما کنٹ قائلا الست تقول آره؟ وما تصدق به وهذا الكذب واجب. 
فقول «الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه 
بالصدق والکذب سعيأء فالكذب فيه حرام» وان أمكن التوصل إلبه بالکذب دون 
الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد احا وواجب إن كان 
المقصود واجباً. 

ومهما کان لایتم مقصو د الرس: أو (صلاح ذات البين» أو استمالة قلت المجنى 
عليه إلا بكذب. فالکذب مباح؛ إلا أنه ينبغى أن پحترز منه ما أمكنء لأنه اذا فتح 
باب الكذب على نفسه فیسخشی أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه؛ وإلى ما لايقتصر 
على حد الضرورة فيكون الكذب حراما فى الأصل إلا لضرورة. 

والذى يدل على الاستتناء ما روى عن آم كلثوم قالث: (ما سسعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يرخص فى شىء من الكذب إلا فى ثلاث الرجل بقول 
القول يريد به الإصلاح» والرجل بقول القول فى ا حرب؛ والرجل يحدث امرأنه 
والمرأة تحدث زوجها) (أخرجه مسلم) وشالت أيضا: قال رسول الله صلی الله 





عليه وسلم: (ولیس بكذاب من أصلح بين أثنين فقال خيراً أو نمى خيرا) (ستفق 
علبه) وقالت أسماء ہنشت يزيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل 
الكذب يكتب على ابن أدم؛ إلا رجل كذب بين مسلمين لیصلح بينهما) (أخرجه 
أحمد بزيادة فيه وهو عند الترمذى مختصر وحسنه) 

قال: (فھذہ الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء؛ وفى معناها ما عداها إذا ارتبط به 
مقصود صحيح له أو لغيره». 

أما ماله: فمثل أن یاخذہ ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره. أو يآخذه سلطان؛ 
فيسأله عن فاحشة بين وبين الله تعالى ارتكبهاء فله أن ینکر ذلك فبقول: مازنيت 
وما سرقت وقال صلى الله عليه وسلم: (من ارتکب شيتا من هده القاذورات. 
فلیستشر بستر الله) (الحاکم من حديث عمر بلفظ: (اجتنبوا هذه القاذورات التى 
تھی الله عنها فمن ألم بشى منها فليستتر بستر الله) واسناده حسن كما قال 
ا حافظ العرافی) وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة آخری, فللرجل أن يحفظ دمه 
وماله الذى پیؤخذ ظلمأء وعرضه بلسانه وان كان كاذياً. 

وأما عرض غیرہ: فبآن يسأله عن سر أخيه. فله أن ینکرہ: وأن يصلح بين أثنين: 
وأن يصلح بین الضرات من نسائد وبآن يظهر لکل واحدة أنها أحب إليه؛ وان 
كانت امسرآته لاتطاوعه ألا بوعد لابقدر علیه» فیصدھا فى الحال تطيباً لقلبها. أو 
يعتذر إلى إنسان وكان لايطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تود فلا بأس به. 

ولكن الحد فيه أن الکذپ محذور ولو صدق فى هده المواضع تولد منه 
محذور» فينغى أن يقابل احدعما بالآخر ويزن بالميسزان القسط. فإذا علم أن 
المحذور الذى يحصل بالصدق اشد وقعاً فى الشرع من الكذب. فله الكذب» وان 
كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فیجب الصدق وقد يتقابل الأمران 
بحیث يترد فيهسماء وعند ذلك اليل إلى الصدق أولىء لأن الكذب يباح لضرورة, ' 
أو حاجة مهمة فإن شك فى کون الحاجة سهمة فالأصل التحريم. فيرجع إليه 
ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصدء ينبغى أن يحترز الإنسان من الکذب ما 
أمكنه» وكذلك مهما كانت الحاجة له نيستحب له أن يترك أغراضه ويهسجر 
الکذب. فاما إذا تعلق بغرض غیرہ فلایجوز المسامحة ليق الغ والإضرار به 
وأكتر كذب الناس إنما هو حظوظ ألفسهم. ثم هو لزيادات ا مال وا حخ|اۃ لأمور 
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ليس فواتها محذوراء حتى أن المرأة لشحکی من زوجها ما تفخر به وتكذب 
۰ وتکذب لجل مراغمة الضرات (أو الزمیلات) وذلك حرام. 
ْ وما بلتحق بالنساء الصبيان» فإن الصبی اذا كان لايرغب فی المكتب (آو المدرسة 
أو الصلاة) آلا بوعد أو وعيد» أو تخویف كاذب كان ذلك مباحاً. 
نعم ورینا فى الأخبار أن ذلك بكب كذاباء ولكن الکذب المباح أيضاً قد 

: يکتب» ويحاسب عليه؛ ويطالب بتصحيح قصده فيه» ثم يعفى عنهء لأنه غا آبیح 
٠‏ بقصد الإصلاح» ويتطرق إليه غرر (أى خطر) كسبيرء فإنه قد یکون الباحث له 
حظه وغرضه الذى هو مستغن عته» واا يتعلل ظامراً بالإصلاح» فلهذا يكتبا. 
: وکل من آئی بكذبه فقد وفع فى خطر الاجتھادہ ليعلم أن القصود الذى کدب 
لأجله: هل هو أهم فی الشرع من الصدق ام لا؟ وذلك غامض جد وا رام 
تركف إلا أن یصیسر واجباء بحيث لايحوز تر که» كمأ لو آدی إلى سك دم آو 
ارتکاب معصية كيف كان( إحیاء علوم الدين» ج۳, ۱۳۲۷ء ص۱۳۹). 

وعلى ضوء هذا الشرح والبيان الوافى» نعود إلى السؤال المذكورء وما جاء فيه 
من اعتذار بأمر لم يحدث. تتخلصاً من الحرج. وهذا غير الأمور الغلاثة المستشاه 
فى الحديث فهل هو ما يقاس عليها؟ آم يبقى على أصل ا حرمة. ۱ 
والحقيقة أننا إذا نظرنا إلى سوال الأخت الستفتيق نجدها ارنكبت خطاين 
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اثنین: 
میں غ ړېه 2 

الأول: أنها وعمدت صدبقتها بالزيارة واخشلفت» مع ان الوفاء بالوعد واجب؛ 
وإخلافه من آياث النفاقء كما ذكرناء إلا من عذر. 
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نحو ما قال الشاعر 
ذا استشفيت من داء بداء فاقتل ما أعلك ما شفالة 


وكان الأولى بها أن تقول الحقيقة وإن ظهر تقصيرهاء حتى لاتعود إلى ذلك مرة 
أخرى ومن التلطف ال باح هنا أن نستخدم (المعاريض) بدل الكذب الصریح فد 
نقل عن السلف أن فى المعاريض مندوحة عن الكذب وقال عمر: أما المعاريض ما 
يكفى الرجل عن الكذب؟ (رواہ ابن عدى والبيهقى عن عمران بن حصين 
مرفوعا وموقوفا قال البيهقى: الصحيح موقوف) وروی ذلك عن ابن عباس 
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وغيره واا أرادوا بذلك اذا اضطر الإنسان إلى الکذب فاما إذا لم تكن حاجة أو 
صرورة فلا يجوز التعريض ولاالتصریح جميعاًء ولكن التعريض أهون. 
ومشال التعريض ما روى أن مطرف بن عبدالله أحسد علماء التابعين الأجلاء. 
دخل على زياد بن أبيه الولى الأموى المعروف: فسأله الوالى عن سيب تأخره فى 
زيارته» فقال: مسا رفعت جنبى منذ فارق الأمير إلا ما رفعنى الله ففهم الأمير منه 
انه يتعلل بمرض آصابه. مع أن السليم أيضا لايرفع جنبه إلا ما رضعہ الله وهذا ما 
قصِده مطرف. 
فإذا لم يحضرهاء أو لم يمكتها التعريض بمثل ما ذكرناء فهل يجوز لها التصريح 
بالكذب كما فعلت السائلة؟ 
واجواب هنا يشوقف على معرفة صدى العلاقة بين الصدیقینء وهل بخشی أن 
تسوء أو تضعف إذا ذكرت ما وقع بالفصل: فإذا خشى ذلك وكان قلب الصديقة 
لا یطیب إلا بمثل ما اعتذرت به إليهاء كان ذلك من باب الضرورة التی تقدر 
بقدرهاء على آلا تتخذ ذلك عادة فيسهل الكذب عليها لحاجة ولغير حاجة. 
الكذب المحرم تتفاوت مراتبه تفاوناً بعيداً فمنه ما هو من صغائر المحرمات. 
ومنه ما هو من كبائر المحرمات كالكذب فى الشهادة التى عدها النبى صلی الله 
عليه وسلم من الكبائر وقرنها القرآن والسنة بالإشراك بالله تعالى. 
ومثل ذلك الكذب فى اليمين كالذى يفعله التجار لترويج السلعة» ففى 
احدیث: (ثلؤثة لا يكلمسهم الله يوم القيامة ولاینطر إليهم: اتان بعطبته» والنفق 
سلصته با خلف الكاذب والسبل ازاره ‏ زی يطيل ثيابه كبراً واختبالا) (رواء 
سلم) 
وكذلك كلب اللوك والرؤساء ما وراءه من دجل وتضلیلء ففى الصحيح: 
(ثلاثة لابنظر الله إليهم يوم القيامة ولابركيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زانء وملك 
كذاب. وعائل (أى فقير مستكبر) (رواه مسلم أیضا. 
ومئله الكذاب الذى يکذب الكذبة فدنتشر عنه فى الآفاق. مئل أصحاب 
الصحف. ووكالات الأنباء فى عصرنا. 
وشر من هذا كله الكذب على الله ورسوله: كما فى الحديث المتواتر (من کذب 
على متعمداً فليتبواً مقعده من النار). ھ 
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ججس یر شی سی دم ومورمپپږ رتفد ایرام دیل ہہ رد وی سس ںیہں 


a 


زرو چاچ ون اخ دا و ہا 


زور و رر ےہ رر ہر ع ممم يه وميه لمي م ميو ٩88‏ 8 لامجب بمرص مس رسيي مر سبو مسبج بيجا واج ا دوجو بججوب ھب جضوخط 3 





حبالمرأة لغيرزوجها 
وإ س: هل يجوز للمراة المنزوجة أن تحب غير زوجها وإذا لم يكن نها ذلك 
. فما ذنبها وقلب الإنسان ليس ملك يديه؟ حتى أن الرسول صلی الله عليه 
: وسلم کان يقسم بين زوجاته ویشول: «اللهم هذا قسمی فيما أملك فا 
| تؤاخذنى فیما تملك: ولا أملك؛ يعنى أمر القلب 
ج: بحسن بی أن أذكر هنا ما قاله أحد علماء العصر ودعاته یوما وقد سئل: هل 
الحب خلال آم حرام؟ فكان جوابه اللبق: ا حب ا حلال حلال.. وا لحب اصرام 
حرام. 
وهذا ا حخواب ليس نكتة ولا لزا ولکنه بيان للواقع المعروف فا حلال بین 
وا حرام بین وان كان بينهما أمور مشتبهات. لايعلمهن كثير من الناس فمن الحلال 
البين أن يحب الرجل زوجتہء وتحب المرأة زوجهاء أو يحب ا لخاطب مخطوبتہ: 
رحب المخطوبة خاطبها. 
ومن ا حرام البين أن يحب الرجل امرأة متزوجة برجل آخر فيشغل قلبها وفكرها 
ويفسد عليها حیاتھا مع زوجهاء وقد ینتھی بها الأمر إلى ا حیانة الزوجية فإن لم 
ينته إلى ذلك انتهى إلى اضطراب الحياة وانشغال الفکر ویلہلة الخاطرء وهرب 
السكينة من الحياة الزوجیة وهذا الا فساد من ا حرائم التى برىء النبى صلی الله 
عليه وسلم من فاعلها فقال: اليس ما من خبب (أى أفسد) أمرآة على زوجها». 
ومئل ذلك أن تحب المرأة رجلا غسير زوجهاء تفكر فيه وتنشغل به» وتعرض عن 
زوجها وشريك حياتها وقد يدفعها ذلك إلى ما لابحل شرعا من النظر واخلوة. 
واللمسء وقد يؤدى ذلك كله إلى ما هو أكبر وأخطرء وهو الفاحشة:؛ أو نبتها فإن 
لم يؤه إلى شىء من ذلك أدى إلى تشسويش ا خساطر وقلق النفس» وتوتر 
الأعصاس» وتكدير الحياة الزوجية: بلا ضرورة ولا حاجة: إلا اليل مع الهوى 
والهوى شر إله عبد فى الأرض. 
ولقد قص علينا القرآن الكريم قصة اصرأة متزوجة أحبث فتى غير زوجهاء 
فدفعها هذا الحب إلى أمور كثيرة لايرضى عنها خلق ولادين وأعنى بها امرأة 
العزيزء وفتاها يوسف الصديق. 
حاولت أن نضری الشاب بکل الوسائل وراودته عن نفسه صراحة, ولم تتورع 





5 بی ا 
یر رو سم ماس سم لد ×× د ×× 0000000 دن ورسم موو ٢م‏ ا کس ہے وې 
ےہ لسالس سم ساس شش لس كلاس ا اس بے کی ده سنح شی سب للا ا مان سل اول کر لا 


سے ا يچ سے 


عملت على سنه واذلاله ليكونٍ من الصاغرين كما صرحت بذلك لأترابها من 
نساء المدينة المنرفات ؤ قالت فذلكن الذي لمت فيه لد راودته عن نفسه 


هذا مع أن هذه المرأة كانت معذورة بعض العذر فهى لم تسع إلى هذا الشاب؛ ۱ 
بل زوجھا الذى اشتراہ وجاء به إلى بيتهاء فسات یصابحھا ويماسيهاء وتراه أمامها ثږ 
فی كل حين؛ إذ هو س بحکم العرف والقانون هناك عبدها وخادمها وقد آناہ 
الله من الحسن وا حمال ما آتاه تما أصبيح مضرب الأمثال. 

ومع هذا فان الزنا من كبائر الإثم وفواحش الذنوب» وخاصة بالنسبة للمتزوج 
والمتزوجة عقوبتها فى الشرع أشد من عقوبة العزب. 

بھی ما جاء فى السوال فأقول ان الب له مبادىء ومقدمات وله نتائح ونهايات 
فہا اد یے پملکھا المكلف ويشدر على التحکم فيها فالنظر والمحادثة والسلام 
والتزاور والشراسل واللقاء كلها أمور فى مکنة الإنسان أن يفعلها وأن يدعها.. 
وهذه بدابات عاطفة ايب ومقدماته. 

دا استشرسل فى هذا ا حائب ولم يفطم نفسه عن هواها ولم يلجمها بلجام 
التشوى ازدادت فى غيهاء واستغراقا فى أمرهاء وفدیما قال البوصيرى فی بردنه: 

والنفس كالطفل» إن تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ین 

فاصسسرف هواها وحساذر أن توليه ن الهوى ماتولى یصم أو سم 

وحینما تصل النفس إلى هذه المرحلة من التعلق بصورة حسية ونحوها يصعب 
فطامھاء نمقدت حريتیا و ابسحت أسيرة مأ ھی فيه. 

ولكنها هى المسئولة عن الوصول إلى هذه النتبجة 

فإذا کان المحب أو العاشق قد انتهى إلى نتيجة لايملك نفسه أزاءها فإنه هو 
الذى ورط نفسه هذه الورطة وأدخلها هذا المضيق باختياره والذى پرمی بنفسه إٗ 
فى النار لايملك أن يمنع النار من إحراقهء ولا أن يقول لها: كونى برداً وسلاماً | 
على كما كنت على إبراهيم فإذا أحرقته وهو يصرخ وبطلب الإنقاذ دون جدوى, . 
كان هو الذى أصرق نفسہ؛ لأنه الذى صرضھا للتار بإرادته وهذا هو شأن عاشق 
الصور احسیة بل شأن كل عاص استغرق فى الشهوات وأدمنهاء حتى أصبح 
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روم ېم وم و یر ار ری کے كت شڈ 


کی ATI‏ رجي یا کاو اچ رج مه یرس( نت زاون خو 
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' عاجزاعن الإفلات منهاء وهو ما يعبر عن القرآن با ختم علبي القلوب والأسماع 
والغشاوة على الأبصارء ومرة يقول فى قوم © ما كانوا يستطیعون السمع وما 
کانوا يسصروت 4 هود / ٠٢‏ وهذا تصوير للنهابة التى وصلوا إليهاء بمقدمات 
وتصرفات كأنوا مختارين فيها کل الاختیار. 
وفى مثل هذا يقول بعض الشعراء: 
ولع بالعشسق حتى عشسق فلما استقل به لم يطسسسق 
رأى له ظنهسسساموجسه فلما تكسن منها غسرق 
وقال الآخر 
عاذلى والأم۔۔۔سسر فی يده هلا عذلت وفى يدى الأمر؟ 
وا خلاصة أن المرأة المنزوجة يجب أن تکتفی بزوجهاء وترضى به» وحرص على 
ذلك كل ا خرص فلا تمتد عينها إلى رجل غيره؛ وعليها أن تسد على نفسها كل 
باب يمكن أن تهب منه رياح الفتنةء وخصوصاً إذا لمعت بوادر شىء من ذلك. 
فعليها أن تبادر بإطفاء الشرارة قبل أن تستحیل إلى رجیم مدمر. 
أعنى أنها اذا أحست دبيب عاطفة نحو إنسان آخر فعليها أن نقاومها بأن تمتنع 
عن رؤيته وعن مکالته» عن كل ما یؤجج مشاعرها نحوه 
ولقد قيل: أن البعيد عن العين بعيد عن الشلٰب 
وینبغی لها أن تشغل نفسها ببعض الهوايات» أو الأعمال التى لاتدع لها فراغاً: 
فان الفراغ احد الأسسباب المهمة فى اشعال العواطف كما رآينا فى قصسة امرأة 
العزيز وعليها بعد ذلك كله أن تلجاً إلى الله أن يفرغ قلبها لزوجهاء وأن يجنبها 
عواصف العواطف» وإذا صدقت نيتها فى الإخلاص لزوجها فإن الله تعالى س 
: بحسب سنته ‏ لايتخلى عنها. | 
ظ وإذا عحزت عن مقاومة العاطفة فلتكتمها فى نفسهاء ولتصبر على ما ابتلیث 
. 3 ولن تحرم س إن شاء الله س من آجر الصابرين على البلاء. 
: ومٹلھا فى ذلك الرجل يحب امرأة لايمكنه الزواج منهاء کان تکون متزوجڈء 
أو محرماً له بنسب أو مصاهرة أو رضاع؛ فعليه أن یجامد هواه فی ذات الله 
تعالى. 
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الاقتصارعلی الفرائض 
س: هل يجوز لی أن أقتصر على الصلوات المفروضة فقط دون أن أصلى 
معها السٹن؟ 
ج: الصلوات الخمس مفروضة ومكتوبة على كل مسلم ومسلمة. 
ولكن هناك سان رائبسة أى مؤكدة کان النبسى صلی الله عليه وسلم يواظب ھ 
عليهاء وشرع للمسلمين أيضاً أن يواظبوا عليها. . 


والمسلم ينبغى أن يحرص على هذه السان لعدة اسباب: ھ 
(أ) منها: أنها تشربة إلى الله عز وجلء تزيد رصيده عند الله وإذا کان كل ۱ 
إنسان يحساول أن يزيد رصيده فى االبنك» من ا ال والنقود» فلسماذا لا يحرص 1 
كل إنسان آیضاً على أن يزيد رصیدہ من الحستات عند الله تعالی. .وهو الباقى . 


الخالد الذى ينفعه (يوم لا ينفع مال ولا بون 2 الا من أ تی الله بقلب سليم ) 
الشعراء:۸۸/ ۸۹. 

وقد جساء فی ا حدیث القدسى (ما تقسرس عبدی إلى بمثل أداء ما افترضته 
عليه» ولا یزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه 


زا ماي نے پیل ااا ا ہے پا اښ ag‏ 


الذى يسمع به» وبصره الذى یبعسر به ويده التى يبطش بها... الحديث) رواو 
البخارى. :ږ 
(ب) ومن ناحية آخری فإن الاعراض عن هذه السٹن فيه شبه إعراض عن ۰ 
حب رسول الله صلی عليه وسلم والله تعالى يقول:(! قد كان لکم في رسول ٨:‏ 


الله أسوة حسنة 4 الأحزاب: ١‏ ومن أحب رسول الله اتبع سنه وأحياها 
ومادام النبى عليه الصلاة والسلام قد واظب على هذه السانت ضمن حقه أن 
نحبيها وان نتبعها وألا میت هذه السان. 

(ج) وهناك أمر آخرء وهو أن هذه السنن ھی تصویض لا عساه أن يحدث فى 
أداء الفرائض من نقص ومن قصور. 

من ذا الذى يزعم لنفسه أ نه يصلى الفرض صسلاة تامة كاملة بخشوعھا 
وبادابها كلها؟ 


۶ کی داد لد مي کر ل 
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ےی اہ در یبدا ان نایا و رس در ںی اجس 


مو د وه دوو 


لعل ذهنه یسرح ولعل قلبه ینشغل عن ا حخشوع ولعل بدنه لا يسكن فى 
صلاتف ولعله لا يؤدى للأركان حقها من الطمانينة. 

فإذا حوسب الإنسان يوم القيامة ‏ وأول من يحاسب عليه الصلاة ‏ نظر فى 
صلانه ناذا کان قسد أدى الضرائض أداء تاماً فسهاء وإلا بحث عن السان 
والنوافل.. فهناك يستكمل هذا النقص من النوافل.. ھی إذن عملية جر 
وتعویض لما يحدث فی الفرائض من نقص أو خلل أو تقصير. 

على أن المسلم الذى يقستصر على آداء الفرائض لا إثم عليه ولا عشاب. إذا 
وفاها حقهاء ولم ينقص من أركانها وواجہاتھا شيئا. 

وقد ثبت فى الصحیح: أن النبی صلی الله عليه وسلم قال لن حلف من 
الاعراب أنه لا يزيد عن الفرائضس شيا و لا بش ص: (أفلح إن صدق) أو (دخل 
الجنة إن صدق) وفى سوضع آخر قال: امن سره أن يسنظر إلى رجل من أهل 
ا خنة فلینظر إلى هذا». وبالله التوفيق. 

فوائ البنوك 
ص: : كنت موظفاً أنقاضى رائباً متوسطاء وكشت أوفر مته ميلغا أودعه البنك 
| وانقاضی عليه فائدت شهل يصلح لى ذلك أم لا علما بان الرحوم الشیخ 
إ شلتوت آفتی بجواز هذه الفوائد وسألت بعض العلماء فمنهم من أجازها 
| ومنهم من منعها وما أذكره أنى كنت ادفم زكاة مسالىء ولكن فائدة البثك 
" كانت تزيد على المبلغ الذى آخرجه. 
" وان كانت الفائدة غير جائزة فماذا أفعل بها؟ 
ج : أن الفوائد الني يأخذها الودج من لبت هی ریا صحرم فالربا: ھی کل 


ات ا ر 


پهتا ملد نس يرل ٢‏ اښس ند ١‏ سي ناڅ ا 


الال فهو ربا ولهذا بقول الله تعالٰی:٭ یا ھا الین آمثوا وا الله وذروا ما بقي 
من الربا إن کنتم مؤمدين ډب فان لم تفعلوا نوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم 
فلكم رەوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 4 البقرۃ:۲۷۹. 

فالتوبة معناها هنا أن يی لللانسان راس ماله وما زاد على ذلك فهو ربا. 
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والفوائد الزائدة على راس ا الء جاءت بغير مشارکة ولا مخاطرة ولا مضارية 
ولا شىء من المداججسرة فهسذا هو الربا المحرم وشيخنا الشيخ شلشوت لم يبح 
الفوائد الربویة فيما آعلم» وإنما قال: إذا وجدت ضرورة سواء كانت ضرورة 
فردية أم ضرورة اجتماعية ‏ يمكن عندها أن تباح الفوائد وتوسع فى سعنى 
الضرورة أكثر ما يتبغى وهذا التوسع لا نوافقه عليه رحمة الله. 

واا الذي أفتى به الشیخ شلتوت هو صندوق التوفيرء وهو شىء آخر غير 
فوائد البنوك وهذا أيضاً لم نوافقه عليه. 

فالإسلام لا يبيح للإنسان أن يضع رأس ماله ويأخد ربحاً محدداً عليه فإن إن 
كان شريكاً حقاء فيجب أن ينال نصيبه فى الربح وفى الخنسارة معاء أيآ كان 
الربحء وأ كانت اسنسارة. 

فإذا كان الربح قليلا شارك فى القلیل وإذا کان كثيراً شارك فى الکٹیر؛ وإذا 
لم يكن ربح حرم منه؛ وإذا كانت خسارة تحمل نصيبه متهساء وهذا معنی 
المشاركة فى حمل المستولية. 

أما ضمان الریح الحدد سواء کان هناك ربح أو لم يكنء بل قد يكون الربح 
أحياناً مبالغ طائلة تصل إلى 7۸۰ أو 7۹۰ وهو لا ينال إلا نسبة مثویة بسيطة لا 
نتحاوز /٥‏ أو ٦‏ أو قد تكون هناك خسارة ضادحةء وهو لا يشارك فى تلك 
الخسارة.. وهذا غير طريق الإسلام.. وان أفتى بذلك الشيخ شلتوت رحمه الله 
وغفر له. 

فالاخ الذى يسأل عن فوائد البنوك هل يأخذها آم لا؟ أجيبه: بأن فوائد 
البنوك لا تمل له ولا يجوز آخذها ولا یحزیه أن يز كى عن ماله الذى وضعه 
فى البنك. فان هذه الفائدة حرام» وليست ملكا له ولا للبنك نفسه. فى هذه 
أقول: إن الحرم لا لك ولهذا يجب التصدق به» كما قال المحققون من 
العلماء بعض الورعين قالوا بعدم جواز ألحذه ولو للتصدق.. عليه أن يتركه أو 
يرميه فى البحرء ولا يجوز أن يتصدق بخبيث. 

ولكن هذا يخالف القواعد الشرعية فی النهى عن إضاعة المال وعدم انتفاع 








رمرم وني لئ یی یف 


د سس سے مجو بي بون موص بويج موچ رپ دوو لالا 





لی بای ار ا ددد لا کی نر ئےجا فور یں شارت 


آحلہ به. لابد أن ينتفع به أحد.. إذن ما دام هو ليس ملكا له جاز له أآخذہ 
والتصدق به على الفقراء والمساکین: أو يتبرع به لمشروع خیری. أو غبر ذلك 
نما يرى المودع أنه فى صالح الإسلام والمسلمين.. ذلك أن الال ا رام كما 
قدمت ليس ملكا لأحد: فالفائدة ليست ملكا للبنك ولا للمودع وإنما تكون 
ملكاً للممصلحة العامة» وهذا هو الشأن فى كل مال حرام لا ينفسعه أن تزکی 
عنه» فإن الزكاة لا تطهر المال ا حرامء واا الذى يطهره هو الخروج منه ولهذا 
قال النبى صلی الله عليه وسلم:(إن لا بقبل صدقة من غلول) رواه مسلم. 
والغلول هو ا ال الذى يغله الانسان ويخونه من ا مال العام لا يقبل الله 
الصدقة من هذا الال لأنه لبس ملكا لمن هو فى یدہ. 

وهل يترك تلك الفوائد للبنك» لأنها محرمة عليه؟ 

لا يتركها لأن هذا يققوى البنك الذى يتعامل بالرباء ولا يأخذها لنفسه وإما 
فد يقسول البعض: إن المودع معرض للخسارة إذا خسر البنك وأعلن إفلاسه 
مثلاء لظرف من الظروف أو لسبب من الأسباب. 

وأقول لمثل هذا بأن تلك الخسارة أو ذلك الإفلاس لا يبطل القاعدة ولو 
خسر المودع نتيجة ذلك الافلاس, لأن هذا مثابة الشذوذ الذى يثبت القاعدة؛ 
لأن لكل قاعدة شواذء والحكم فى الشرائع الإلهية ‏ والقوانين الوضعية أيضا- 
لا يعتمد على الأمور الشاذة والنادرة.. فإن الجميع متفق على أن النادر لا حكم 
لهء وللأكثر حکم الكل. فواقعة معينة لا ينبغى أن تبطل القواعد الكلية. 
القاعدة الكلية هى أن الذى يدفع ماله بالربا يستفيد ولا بخسرہ فإذا خسر مرة 
من المرات فهذا شذوذ والشذوذ لا يقام على أساسه حكم. 

وقد يعترض سائل فيقول: ولكن البنك بتاجر بتلك الأموال المودعة فپه. 
فلماذا لا آخذ من أرباحه؟ وأقول: نعم إن البنك یتاجر بتلك الأموال المودعة 
فيه. ولكن هل دځل المودع معه فى عملية تجارية؟ طبعاً لا. 

لو دخل معه شريكاً من أول الأمرء وكان العقد بينهما على هذا الأساس؛ 
وخسر البنك فتحمل المودع معه النسارة؛ عندئذ يكون الاعتراض فى محله» 
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: 

ولکن الواقع أنه حينما أفلس البنك وخسرء أصبح المودمون يطالبون بأموالهم» ‏ ' 
والبنك لا ینکر عسليهم ذلك بل قد يدفع لهم أموالهم على أقساط إن كانت 2 ! 
كثيرة؛ أو دفسعة واحدة إن کانت قليلة.. على أى حال فإن المودعين لا يعتبرون -- 
أنفسهم مسئولين ولا مشاركين في خسارة البنتك» بل يطالبون بأموالهم كاملة ٠‏ 
غير منقوصة. ھ 
| س:ماحكم لبس الثوب القصیر بالنسبة للمرآف هل هو حلال آم حرام؟ 2 ١‏ 

: قانی أرى كثيراً من المدرسات يلبسن هذا النوع من الشیاب.. فارجو الہیان . 
.مع توضیح حقيقة الزى الشرعی للمرأة. ۰ 

ج: من الؤسف حقاً أن يسال مثل هذا السؤال؛ فى الجتمع الاسلانۍ لآن | 


الحكم فيه بين وواضح والمفروض أن تکون الاسئلة فى الأمور الشتبهات وقد 
جاء عن النبى صلی الله عليه وسلم «الخلال بين وا رام بين وبينهما أمور 
مششهات لا يعلمهن كثير من الناس». 

وبعض العلماء يضربون مثلاً طریفا فیشولون: إن القطة تعرف الحلال من 
اخرام» فإنك اذا أعطيتها قطعة حم؛ أكلتها وهى مطمئنة بينما إذا خطفتھا فإنها 
ری وتعدو؛ لانها تحرف أنها اخذتها بغیر حق تعرف ذلك بالفطرة. 

فإذا كان هذا شأن الحيوان فما بالك بالانسان؟ 

هناك آمور ال حلال فيها بین وا رام بين» وهناك أمور مشتبهة. : 

فالامور المشتبهة هی التی يسأل فيهاء ولكن فی عصرنا للأسف - أصبحت | 
الأمور البينة مشتبهات فأصبح كثير من الناس يسألون عن أمور هى من ا حرام | 
البين ولا يتبغى ان يسأل عنھا ومن ذلك الثياب القصيرة التی تسأل عنها السائلة : 
الكريمة.. هل هی حلال أم حرام؟. ۰ 

ولا ينبغى أن يشك فى حرمة لبس هذه الثياب أبداً.. أو يتردد فيها إذا ظهرت 
بها المرأة أمام أجنبى عنه.. وإذا كانث بعض النساء يفعلن هذاء ففعلهن لیس 
حجة ولیس تشريعاء وان كن مدرسات كما تقول الفتاة السائلة. على أن 


ا ال ا ا ا نناہے م ڼي راپ سرو ارسي او اا مت و ریز رر ہڈا 
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للمدرسات فی داخل المدرسة اذا کان من فيها بنات ونساء» ولس فيها رجال 
قط ما ليس لغيرهن فى الشارع مثلاء فإن للمرأة أن تبدى زينتها لا مرآة مثلها 
ولا يجوز هذا في الشارع الذى يراها فيه الرجال والنساء على السواء ولكن ما 
يجوز لها أن نبديه لامرآة مثلها أيضا محدد ومعقول» ليس كما نري الآن وکما 
نشاهد.. إلى حد «المينى جيب» أو «الميكرو جيب» وغير ذلك من مبتدعات هذا 
العصر الخارجة عن الدين» وعن الاسسلام؛ وعن العشل: وعن الأخلاق» وعن 
التشالید.. هذا صنع اليهود.. هم الذيسن بخططون پل هذه الأمور.. پریدون أن 
يدمروا العالم ويدمروا ما فيه من قيم ومن مثل عليا.. حتی يسيطروا على الناس 
بأزمة الشهوات.. إنهم عن طريق إثارة الشهوات يحاولون أن يتحكموا برقاب 
الناس هذه الشکرۀ.. فكرة صهيونية.. ألا وهى التلاعب بعقول النساء 
وأفكارهن حیث يبتدعون فى كل سنة بل فى كل فصل من السنة اموضة؟ 
جديدة.. کی يقصر الثوب فوق الرکبةه وكم يطول تحت الركبة؛ وكم پشحسر 
عن الذراع وعن الصدر.. هذا كله عبث: ولا ينبغى للمرأة المسلمة المتدنية أن 
تلقى إلى هذا بالاء وخاصة إذا خرجت إلى الشارع ويراها الناس. 

والواجب على المرأة ان حتشم وان تلتزم ما أمر الله تعالى په. فهذا أمر نول 

ئی القرآن کرم ود امؤونات يفضضن من آبصارهن ويحفظن ثروجهن 


زینتھن 7 7 أو آبائھن 1 آباء وې اكور .١۱‏ 
فليس يحل للمرأة أن تبرز زيتها للأجانب إلا ما ظهر منهاء وما ظهر منها ۔ 
كما فسره ابن عباس وضیرہ ۔ الوجه والكفان هذا هو آرجح الأقسوال وأيسرها ' 

وآلیٹھاء بطبيعة عصرنا. 

ما ان ترج المرآة على المالة التى نراها فی بعض العواصم وبعض البلاد 
فهذا شىء لا يمكن أن يقره دين ولا بقره خلق ولا يمكن أن يقره منطق. 

إن الله تعالى حدد للمرأة زيا وحددت السنة لها ذلك أيضاء وقد کتبت حول 
هذا الموضوع فى کتابی (الیلال واخرام فى الإٴسلام) وأنقل لکم هنا ما كتبته 
فى ذلك. 





غا يخسرج المرأة عن حد التبرج أن تکون ملابسها موافقة لأدب الشسرع 
الإسلامى» واللباس الشر عي هو الذى بجدمع الأوصاف التالیة: 

أولاً: أن يغطى جميع ا حسم عدا ما استثداه القرآن الكريم فی قوله:ط إلا ما 
ظهر منها 4 ورجح الأقوال فى تفسير ذلك أنه الوجسه والكفان - كما سبق 
ذكره. ظ 

ثانياً: ألا يشف الثوب ویصف ما تحته. وقد أخبر النبی صلی الله عليه وسلم 
أن من آهل النار نساء کاسیات عاربات: مائلات مميلات» لا بدخلن الحنة. ولا 
بحدن ريحها. ومسنى اکاسيات عاريات! أن ثيابهن لا تؤدى وظيفة الستر؛ 
فتصف ما حتها لرقتها وشفافيتها دخلت نسوة من بنى ميم على عائشة رضی 
الله عنها وعليهن باب رقاق فقالت عائشة:١إن‏ کنتن مؤمنات» فليس هذا ثياب 
المؤمنات1.. وأدخلت عليها عروس عليها خمار رفيق» شفاف فقالت: الم ؤمن 
بسورة النور اسرأة تلبس هذا) فکیف لو رأت عائشة ثياس هذا العصر التی 
کاتھا مصنوعة من زجاج؟ 

الشا: ألا يحدد أجزاء الجسم ويبرز مفاتنه وان لم يكن رقيقاً شسفاضاً فإن 
الثياب التى ترمينا بها الغرب» قد تكون غير شفافة؛ ولكنها تحدہ أجزاء ا حسم 
ومفاتنه» فيصبح کل جزء من اجزاءہ ا حسم محدداً بطريقة مثيرة للغرائز الدنياء 
وهذا أيضا شىء مسحظور وغنوع وهو كما قلت . صنع صم مى الأزياء 
اليهود العالميين الذين بسر کون الناس کالدمی من وراء هذه الأمور كلها. 
فلابسات هذا النوع من الثياب «کاسيات عاریات٤..‏ بدخلن فى الوعيد الذي 
جاء فى هذا الحسديث.. وهذه الثياب أشد اغراء وفتنة من الشياب الرقيقة 
الششافة. 

رابعاً: ألا يكون لباس پختص به الرجال فالمعروف أن للرجال ملابس خاصة 
وللنساء سلابس خاصة أیضا.. فإذا کان الرجل معتاداً أن يلبس لباس معيناء 
بحیث يعرف أن هذا اللباس هو لباس رجل.. فليس للمرأة ان ترتدى مثل هذا 
اللباس» لأنه يحرم عليها.. حيث لعن النبى صلی الله عليه وسلم المتشبهين من 
الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.. فلا يحور للمرأة ان تتشسے 


متسيس نيس سے ني ممت ميته جج خی می سی متيس ساس ميت سم ہے سے کرد سي تت تمر یه 
ا حا ل ا ا ا 
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بالرجل ولا للرجل أن يتشبه بالمرأة.. لان هذا عدوان على الفطرة.. فالله سز 
وجل خلق الذكر والأنثى: والرجل والمرأة وميز كلا منهما بتركيب عضوی غير 
تر کیب الآخرء وجعل لكل منهما وظيفة فى الحياة»وليس هذا التميز عبثاء ولكن 
لدكمة فلا يجوز أن نخالف هذه الحكمة ونعدو على الفطرة التى فطر الله 
الناس عليهاء ونسحاول أن جعل من أحد الصنفین ما لم يخلق له وما لم يعد له 
بطبيعته وفطرته.. فالرجل حين يتثسبه بالمرأة لن يكون امرأة» ولکنه لن يصبح 
رجلا لذلك.. فهو يفقد الرجولة ولن يصل إلى الانوثة والمرأة التى تتسشبه 
بالرجلء لن تكون رجلاً ولن تصبح امرأة كما ينبغي آن تكون اللساء. 

فالأولى أن يقف كل من الجنسين عند حده» وعند وظيفته الستى فطره الله 
مل : 
هذا هو الواجبء ما عدا هذه الأمور يكون هذا الزى زيا غير شرعى وغیر 
معترف به.. ولو أن الناس عقلوا وأنصفوا والتزموا الحدود الشرعية لأراحوا 
' واستراحوا ولكن النساء ‏ مع الأسف فان بهذا البدع الذى يسمى «الموضة» 
وفتن الرجال أو ضعفوا أو أصبحوا لا رأى لهمء وبعد أن كان الرجال قوامين 
على النساء أصبح امال وكان النساء هن القومات على الرجال.. وذلك شر 
وفتنة من فان العصر.. أن لا يستطيع الرجل أن يقول لزوجته.. قفى عند 
حدك.. بل لا يسنطيع أن يقول ذلك لابئته.. لا يستطيع أن يلزم ابنته الادب 
والحشمة.. ولا أن بقول لها شيئا من ذلك.. ضعف الرجال.. لضعف الدين.. 
وضعف اليقين.. وضعف الإمان. 

والواجب أن يسترجل الرجل» أن يعود إلى رجولته؛ فإن لم يكن إيمان» 
فرجولته يا قوم.. لابد من هذا.. ولابد أن نقاوم هذا الزحف.. وهذا التيار. 
ومن فضل الله أن هناك مسلمين ومسلمات: يقفون صامدين أمام هذا الغزو 
الزاحف. يلتزصون آداب الإسلام فى اللباس وا حشمة ويستمسكون بدينهم.. 
وبتعاليمه القويمة.. سائلين الله عز وجل أن یکشر هؤلاء ويزدادواء ليكونوا 
قدوات صالخحة فى مجتمعاتھم؛ ورمزاً حيآ لداب الإسلام وأخلاقه ومعاملاتھ.. 
والله يقول احق وهو يهدى السبيل. 


نن ہے توم 55 - الل 
e o oe‏ ااا ہوسا مرش ہیی تم را اس اسه ايه او اعد ما : 





العلف بالطلاق.. هل يفع؟ 
إ س: فى حظة «زعل» حلفت بالطلاق على زوجستی؛ على أن تبقى فى 
' البيت» كذا یوم والا تضرج؛ فلت حرشيا #على الطلاق ما انث خارجة 
' لغاية يوم العيدة وكنت اقصد أن اؤدبها بهذا العملء فما هو حكم الإسلام 
فى ذلك. وهناك أصور هامة أريدها ان : نخرج لها فلو خرجت هل يقع 
على لطلاق فى هن الخال وما رای قضياتكم في ملا اوضرع ؟ 
3 .لف اخطات فى هذا ا خلف؛ فا حلف فی الإسلام ليس بالطلاق لم یجعل 
الطلاق ليكون بین إنما ا حلف والیمین بالله عر وجل: ولهذا جاء فی الحديث» 
امن كان حالفاً فلیحلف بالله أو ليذر» فنأما أن يجعل الطلاق يمينا يحلف به 
فهذا شىء لم يرده الإسلام فإنما جعل الطلاق علاجاً للأسرة حين تتفكك 
الروابط بين الزوجین: ولا يجدى وعظ ولا هجر ولا تأديب ولا تدخل الحکمین 
فى إصلاح سا بین رجل الاسرة واسرآنه» حین ذلك يلجا إلي الطلاق باعتہارہ 
الوسيلة الأخيرة - أو آخر السعلاج يكن وفاق ففراقء ط وإن يتفرقا يغن الله كلا 
من سعته ې النساء/ ۱۳ أما جعل الطلاق یہنا فهذا هو المحظور وهو طرق وإذا 
كان حراما فهل يقع أو لا يقع اختلف الفقهاء من السلف فی ذلك» وأکثر 
الفسقهاء وخاصة الآئسة الاربعة يرون وشوع الطلاق پل هذاء ويرون وشوع 
الطلاق باخلف. وبمثل هذه الألفاظ. هذا هو المشهور فى المذاهب» وخاصة عند 
اشآخرین وجاء بعض الأئمة فقالوا: إن الطلاق بمثل هذا لا بقع لان الله لم 
یشرع الطلاق بمثل هذه الألفاظ ولم يشرع الطلاق مثل هذه الأمان فإذا كان 
کات يرد دنه كسمل على شی۔ او الع من شی» فقد خرچ عن قصد الطلاق 
وعن طبيعة الطلاق وأصبح يمينا فالیمین بالطلاق يرى بعض الائمة لا بقع آبد 
ولا شىء فيهء وبعضهم كالإمام ابن تيمية یری أ يه كفارة مین إذا وق ای 
أنه بمثل هذه الحالة ناب الطلاق عن القسم بالله صز وجل فإذا وقع ما حلف 
عليه کان خرجت المرأة فى مثل سؤال السائل: فإن عليه كفارة ين أي يطعم 
عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وهذا ما 
أرجحه وما أفتى به أى اذا كان لابد من خروج المرأة كما يقول الخ السائل. 
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تخرج ويحنث وعليه كفارة يمين على الأقل؛ لأنه خرج عن منهج الإسلام الصحیح؛ 
بهذا الحلف وبهذا الیمینء فعليه أن يستغفر الله وأن يكفر وأن ينوب إليه فإن أشبه 
بناذر المعصية فإنه لا ينعقد نذره وعليه كفارة يمين كما جاء فى ا حدیث. 
ختانالبنات 
| س:ما حكم الإسلام فی ختان البنات؟ 

ج: هذا الموضوع اختلف فيه العلماء والأطباء أنفسهم؛ وقامت معركة جدلية 
حوله فی مصر منذ سنوات: من الأطباء من يؤيدء ومنهم من يعارض» ومن 
العلماء من يؤيد ومنهم من يعارض» ولعل أوسط الأقوال وأعدلها وأرجحها 
وأقربها إلى الواقع» وإلي العدل فى هذه الناحية» هو الختان الخفيف» كما جاء 
فى بعض الأحاديث ‏ وان لم تبلغ درجة الصحة ‏ أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال لامرأة كانت تقوم بهذه المهمة» قال لها «أشمى ولا تنهكى.. فإنه 
أنضر للوجه» وأحظى عند الزوج) و«الإشمام) هو التقليل؛ ولا تنهكى أى لا 
نستأصلی» فهذا يجعل المرأة أحظى عند زوجهاء وأنضر لوجهها فلعل هذا 
یکون أوفق» والبلاد الإسلامية تختلف بعضها عن بعض فى هذا الأمر فمنها 
عن بش وهنا بن لا بسن وطللی كل الس رای أن ذلك اضفظ يدانه 
فلیفعل: وأنا أؤيد ھذاء وخاصة فی عصرنا ا حاضر ومن تركه فلا جناح عليه 
لأنه لیس أكثر من مكرمة للنساء كما قال العلماء وكما جاء فی بعض الآثار. 

أما الختان للذكور فهو من شعائر الإسلام» حتى قرر العلماء لو رأي أهل بلد 
تر كوه لوجب عليه أن يقاتلهم حتی يعودوا إلى هذه السنة المميزة لأمة الإسلام 
وا حمد لله رب العالمين. 


الخشوع فى الصلاة 

[ س : ما حكم الخشوع فى الصلاة؟ وهل يبطل الصلاة عدم الخشوع فيها؟ 
ج الدكتور الشيخ يوسف عبدالله القرضاوى يقول فى موقع «إسلام أون 
لاو سم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: عدم 
الخشوع فى الصلاة يحتمل عدة معان: 








إذا كان عدم الفشوع بمعنى أن يأنى المصلى أثناء صلاته حر کات كثيرة كأنه 
ليس فى الصلاۃ فيحك بدنه. وينظر فى ساعته. ویعبٹھاء ویلشفت وبعدل من 
عمامته أو عشالہ.. وما إلى ذلك؛ كالذى نراه عند بعض الناسء هذا النوع 
الكثبر من الحركات يبطل الصلاة.. لأنه عبث» لا يتصور من مسلم مقبل على 
ربه بقلبه وفکرہہ ويحترم الصلاة ويشعر ويعى بقيمتها. 

اما إذا كان عدم الخشوع بمعنى أنه يتحرك أحياناً حركات قليلة أويسرح فكره 
أو لا پستحضر قلبه فى الصلاة, فهذا وإن لم يبطل الصلاة ولكنه يذهب روح 
الصلاق فروح الصلاة فى الحقيقة هو الخشوع. وقد قال الله تعالى: قد أفلح 


المؤمنون 0 اْذين هم في صلاتهم خَاشعون )4 ١المؤمنون١‏ , 47. 
والخشوع خشوعان: 


حشوع قلب؛ وخشوع جوارح» فشخشوع القلب أن يستحضر رقابة الله عر 
وجل ويستحضر عظمته» ويتدبر معانى القرآن ويتدبر ما يتلوه من آیات أو ما 
بسمعه» وما يذكره من أذكار: معنى التكبيرء معنى النسبیحء معنی سمع الله لمن 
حمده.: وهكذ!.. يسسحضر معانی هذه الأذكار ويتدبر ما يتلو أو يسمع من 
آبات» عندئذ پشعر فعلا أنه یقف بين يدى الله عز وجل وأن الصلاة يجب أن 
تنزه عن اللعب والعبث. 

وقد سٹل أحد السلف ۔ وهو حاتم الأصم ‏ كيف يؤدى صلاته قال: (اکہر 
تكبيراً بتحقيق» وأقرا قراءة بترتبلء وأركع ركوعاً بتخشع» وأسجد سجوداً 
بتذليل؛ وأعتبر اخنة عن يميشى» والنار عن شمالی, والصراط تحت قدمى, 
والكعبة بين حاجہی وملك الموت على رأسى. وذنوبى محيطة بہی؛ وعين الله 
ناظرة إلى» وأعتدها آخر صلاة فى عمری وأتبعها الإخلاص ما استطعت ثم 
أسلمء ولا أدرى أيقبلها الله منى آم يقول: اضربوا بها وجه من صلاها. 

أما أن يقف وتجتمع كل هموم الدنيا عليه حيدما يصلى» ويشغل نفسه بكل 
شىء إلا بالصلاة فهذا لا ينبغى للمسلم. 

على كل حال فهناك أمور عارضة تجبر الإنسان وتقهره. وهو مطالب أن ببعد 


+ 4 ررر د ام نہ ووه ہے د ٤٢‏ ل ا سا دیو 
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هذه الأمور عن رأسه وعن فکره؛ وأن يقف فى المكان الذى يهيىء له ا خشوع 
وأن يتدبر المعانى» وأن يركز فكره ما أمكن ويغفر الله ما سوى ذلك إن شاء. 

هذا هو خشوع القلب. 

وهناك خشوع الجوارح» وهو مكمل لخشوع القلب» ومظهر له» كما جاء فى 
الاثر الو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» (رواه الحكيم والترمذى فی النوادر 
بسندہ عن أبى هريرة مرفوعاً وفيه راو مجمع على ضعفه والمعروف أنه من قول 
سعيل بن المسيب). 

فمعناها أن لا يتلفت فى الصلاة التفات الشعلبء ولا يعبث عبث الأطفال» 
ولا يتحرك حركات كثيرة تخل با خشوع؛ وتذهب بروح الصلاة» واا ينبغى أن 
يقف وقوراً بين يدى الله عز وجل» فهذا أيضا مطلوب فى الصلاة. والله أعلم 
العلاج من الحسد 

س: كيف يمكن العلاج من العین وا حسد؟ 

ج: يقول الدكتور الشيخ يوسف القرضاوی من موقع عرب ٦٠٠٢‏ الصبر نعمة 
كبيرة على من يمن الله تعالى بهاء وهو إما صبر على البلاء» أو قيس ای ۱ 
الطاعة والمسلم مأجور فى كل الأحوال مادام صابرأء وعلى الانسان أن يسلم 
ما بقع له من ابتلاءات» وأن يستعين عليها بالذكر والقرآن الكريم. 

للصبر فى القرآن مجالات كثيرة يجمعها أحد أمرين: ما حبس النفس عما 
تحب أو حبسها على ما تكره. ولهذا الأجمال نفصيل فى كتاب الله تعالى. 

فهناك الصبر على بلاء الدنيا ونكبات الأيام. وهذاما لايخلو منه بر ولا 
فاجرء ولامؤمن ولاکافر؛ ولاسيد ولامسود. لأنه راجع إلى طبيعة الحياة» 
وطبيعة الانسان» وما رأينا أحد يسلم من آلام النفس» وأسقام البدن» وفقدان 
الأحبة» وخسران ا ال؛ وإيذاء الناس» ومتاعب العيشء و مفاجأت الدهر .وغد 
ما أقسم الله على وقوعه حين قال: (ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقصٍ 
ص الأَمُوال والأنفس وَالئَمرات وَبَضَر الصابرين 029 الذين إذَا أصابتهم مصيبة 
ا إا لل ون یه راُِونَ >> أرقمك عَليهمْصلوَات من رهم ورحمة وك 
هه المهتدون (البقرة: .)۱٥۷ - ٥٥١‏ 








وما يعين المبتلى على الصبر أن یستعین بالله تعالى» ويلجا إلى حماه فبشعر 
بمعيته سبحانه» وأنه فى حمايته ورعايته. . ومن كان فى حمى ربه فلن يضام وفى 
هذا يقول تعالى فی خطاب الؤمنین: واصبروا إن الله مع الصابرين 4 
(الانفال: .)4٤‏ وفى خطاب رسوله: ل[ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيتنا 4 
(الطور: : ۸) ومن كان بمعبة الله مصحوباء وكان بعين الله ملحوظاء فهو أهل 
لان يتحمل المتاعب ويصبر على المكاره. 

وإذا العنایة لاحظتك عيونها ئې فالمخاوف كلهن آمان! 

واصطد بها العنقاء فھی حہائك واقدد بها ا خوزاء» فهى عنان وما هدد 
فرعون موسى عليه السلام وٹوم أن يقستل أبناءهم؛ ویستحبی نساءهم 
مستخدما سیف القهروالخبروث. فال موسى لقومه فإ استعینوا باللّه واصبروا ) 
(الأعراف ۰ . ولعل حاجة الصابرين إلى الاسععانة بالله تعالى والتوكل 
عليه می بعض أسرار اقتران الصبر بالتوكل على الله فی آيات كسثيرة مر بنا 
بعضها. مثل قوله تعالى: ظ الَّذِينِ صبروا وعلیٰ ربهم یٹ وکلون 4(التحل: 
٦ء‏ وقوله على ألسنة الرسل: و ولتصبرن علئ ما آذيتمونا وعلى الله فلیت و کل 


المتوكلون 6(إبراهيم: ؟1١).‏ 

ترتيب خیرات الدنيا والآخرة على الصبر 

رتب القرآن خيرات الدنيا والآخرة على فضيلة الصبر؛ > فالنجاح فى الدنيا 
والفلاح فى الآخرة» والفوز با جدۂ والنجاة من النارء وکل خير يحرص عليه 
الفرد أو الجتمعء منوط بالصبر من هذه الخيرات التى ذكرها القرآن: 

-١‏ معیة الله تعالى للصابرين: إن الله مع الصابرين 4 (البقرة: ١6‏ ). وقلر 
ذكرت هذه المعية فى القرآن فى عدة مواقع: 

(آ) فى سورة البقرة حيث أمر تعالى المؤمنين أن يستعينوا على أمورهم بالصبر 
والصلاة : يا أيها الین آمنوا استعينوا بالصبر والصّلاة إن الله مع الصابرين ) 
(البقرة ۰ ٩٩١‏ 

(ب) وفى السورة ذاتها على لسسان المؤمنين من أصحات طالوت 
الذين جاوزوا معه الٹھر؛ ولم يشربوا منه إلا من اغترف غرفة بیسدہ: 








فان لذن مود ام در لله کم مض ل يل عافن رة ذد اله ول 
مع الصابرين) (البقرة: .)٤٢٢‏ 

(ج) وفى سورة الأنفال حيث أمر الله المؤمنين با يلزمهم لمواجهة العدو من 
: شراط لص وأحدها الصبر واعنیروا د الله مع الصابرين 4 (الابغال: ٢‏ 
(د) وفى نفس السورة فى قوله تعالى: ٣یا‏ أيها النبي حرض سح 
لقتال إن یکن مََكُمْ عشرُونَ صابرٴون یلوا ماين وإن يكن سكم مائة غلبو ۱ 
ای لی خر اول مدد لا تش لح ا 
فيكم صا إن یکن سکم مان صابرة يَعْلبوا ماين وإن یکن منم ألف یقلبوا 
ألفين بإذن الله الله مع الصّابرين 4 (الأنفال: ۵ - ). 

وهى معية خاصة تنضمن الحفظ والرعاية والتأيبد وا خمایق وليست معية 
العلم والإحاطةء لأن هذه معية عامة لكل الخلق: « وهو معكم این ما كنتم 4 
(الحديد: .)٤‏ 

-١‏ محبة الله تعالى لهم: ( وكين من بي فائل معهريُونَ کثیر فما وهنو 
لما أَصَابَهُمْ في سیل الله وَمَا ضَعَفُوا وما استكانوا واللّه يحب الصابرین 4 
زالغمران: .)٤٤١‏ 

۳- إطلاق البشرى لهم الم یجمع لغيرهم: :ط ویشر الصابرين) 
اة :: .)٥٥١‏ أولعك علبهم صلوات من رهم ورحمة وأُولئك هم 
اأمهتدون 4 (البقرة: .)۱٥۷‏ فجمع لهم بين الصلوات من الله والرحمة وبين الاهتداء. 
وکن عمر يقرؤها ويقول: نعم العدلان؛ ونعمت العلاوة للصابرين. يعنى بالعدلين 
الصلاة والرحمة. وبالعلاوة: الهدى. والعلاوة: ما يحمل فوق العدلين على البعير. 

5 - إيجاب االجزاء لهم بأحسن أعمالهم: (ولنجزين الذين صبروا وأجرهم 
بأحسن ما كانوا یعملون) (النحل: 15). 
-٥‏ توفيتهم أجورهم بغير حساب :[ إِنمَا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 
(الزمر: .)٠١‏ فما من قربة - كما قال الإمام الغزالى - إلا وأجرها بتقدير 








وحساب إلا الصبر. ولاجل کون الصوم من الصبرء وأنه نصف الصبر» قال الله 
تعالى- أى فى الحدیث القسدسى: الصوم لی وأنا أجزى به» فأضافه إلى نغسه 
من بين سسائر العيادات 4 (إحہاء علوم المدين» ج ٤ء‏ ص ٦٦‏ ط دار المعرفة 
سير ووت). 

-٦‏ > ضمان النصرة والمدد لھم, فال تعالى : بلئ إن تصبروا وتشقوا 
وياتو کم من فورهم هذا يددم ركم بضمْسة لاف من السلائکۃ 
مس وين ) (آل عمران: 9( وقال تعالى: (وتمت كلمت ربك الحستئ على 


بني إسرائیل بما صبروا ) (الأعراف: ۱۳۷). 

-٧‏ الحصول على درجة الإمامة فی الدين. .نل العلامة ابن القيسم عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قوله: ابالصېو والیقینِ تنال الإمامة في الدين». ٹم تلا قوله 
تعالى: : «وجعلنا منهم َم یھدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بایائنا برقون 4 
(السجدة: .)٤٢‏ وقرأ الإمام سفيان بن عسینة الآبة فقال: «اخذوا برأس الأمر 


فجعلھم رژساء». 


4- الثناء عليهم بأنهم أهل العزائم والرجولة: ( وإن تصبروا وتمّقوا نَ ذلك 
من عزم الأمور) (آل عمران: ۱۸۲). (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور) (الشورى: ٣‏ وفی وصية لقمان لابنه: ا واصبر على ما أصابك ان 
ذلك من عزم الأمو 4 (لقمان: ۷. . وفى هذا قیل: الصبر مره لاہتجرعہ إلا حر. 

٠-٩‏ حفظهم من كيد الأعداء: إ۵ تمسسكم حسن تسؤهم وإن تصيكم 
سن يفرحوا بها وان تصبروا وتوا لا يض رکم یدهم شيا إن لہ بما يعملون ۱ 
محيط 4 (آل عمران: .)٠۰‏ 

-٠‏ استحقاقهم دخول الجنة؛ وتسلیم اللائكة عليهم. قال تمالی: وجزاهم 
ہما صبروا جنَة وحریرا 4 (الانسان: .)٢‏ ل أولتك يجزون الغرفة بما صبرُوا 








ويلقون فيها تحيّة وسلاما4 (الفرقان: ۷۵). (والملائکة بدخلوق عليهم من 
کل باب 9 سلام علیکم بما صبرتم قبعم عقبی الدار) (الرعد: .)٤٢ - ٣٢‏ 
-١‏ انتفاعهم بعبر التاریخ واتعاظهم بآيات الله فى الأنفس والآفاق. قال 
تعالی لموسى: «أخرج قومك من الظلمات إلى الثور وذكرهم بأيام الله إن في 
ذلك لآيات لكل صبًار شکور 4 ( براهيم: : .)٠‏ وقال بعد ذكر قصة سبا ما 
صنع الله بهم جزاء كفرهم: : (فجعلناهم أحاديث رمزقاهم كل ممزق, إن في 
ذلك لآیات لكل صبار شكور) (سبا: ۹. 

وقال تعالى فى شأن السفن البحرية الضخمة: (ومن آياته الجوار في البحر 
كَالأُعلام 09 إن يشا يسكن الريح فَيَظللن رواکد على ظهره إن في ذلك 
لآیات لكل صبار شکور ) (الضرری: E HY‏ 

العين والحسد 

العين هى النظرة ينظرها الإنسان لغيره إما حقدا أو حسدا لزوال الغمة عنه وهذا 
الحسد المذموم وهو لا يكون الا من نفس خبيثة وإما إعجابا ودهشة وهذا یحدث 
من أى شخص حنی لو كان من الصالحین. والعلاج من العين والحسد يكون عبر 
مرحلتين. مرحلة وقائية ومرحلة علاجية ويستطيع كل مسلم ومسلمة التحصين 
ضد العين وغيرها من الأمراض قبل وقوعهاء وذلك بالأذكار الشرعية من الآيات 
القرآنيةء والأحاديث النبوية الثابتة عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. 

فیجب على المسلم أن يحصن نفسه من الشياطين ومن مردة الجن ومن , 
شياطين الأنس بقوة الإيمان بالله والاعتماد عليه» والتوكيل عليه ولجوءه. 
وضراعته إليه» وكثرة قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب وأیة 
الكرسى. والإكثار من التعوذات النبوية التى جاءت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ومنها ما رواه البخاری والترمذي عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن النبى صلی الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين «أعيذكما بكلمات 
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الله التامة من كل شيطان وهامةء ومن كل عين لامة» ويقول ١إن‏ أباكما إبراهيم 
كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق». 

وروی التسرمذى فى حديث حسن أن رمسول الله صلی الله عليه وسلم كان 
يعلم الصحابة هذه الكلمات :«أعوذ بکلمات الله التامة من غضب وشر عباده. 
ومن همزات الشیاطین: وأن يحضرون» وکان عبدالله بن عمرو سن العاص 
یعلمھن من عقل من بنسه. وغيسرها من الأذكار کقوله صلی الله عليه وسلم 
(أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق». 

وقال بن القيم الجوزيه ومن التعوذات النبسوية رقية جسريل عبدالسلام 
للنبی صلی الله عليه وسلم ورواها مسلم فى صحيحه «بسم الله أرقيك 
من كل داء يؤذيك» من شر کل نفس أو عين حاسد. الله يشفيك» بسم الله 
ارقیك». 








لفةالحوار يمن الازواج | 


من الموضوعات ا حریئة التى ناقشها موقع الإسلام آون لاین دوت نت.. 

هذا المقال بقلم الدكتور عمرو أبوخليل بعنوان «الهمسة والنظرة 

واللمسة».. لغة الحوار بين الازواج يقول. 
تعالوا نتأمل تعبيرات القرآن المعجزة فى وصف العلاقة بين الرجل والمرأة 
والتى كم هى تعبيرات مهذبة» ولكنها محملة بالمعانى والمشاهد التى رما تعجر 
عنها كتب كبيرة تستفيض فى وصف هذه العلاقة بألفاظ صريحة ومباشرة.. 
نلك العلاقة الخاصة جدا.. شديدة الخضوصية بين الرجل وزوجنه.. ‏ نساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرتكم أن شنتم وقدموا لأنفسكم ) سورة البقرة الآية ۲٢٢‏ 
ې أحل كم ليل الصیام القت اي نسائکم هن لباس لَكُم وأنعم لباس لَه © البقرة 
الآية ۱۸۷ 9 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمسَاجد 4 البقرة ۱۸۷ وتكرر 
لفظ الباشرة فى أكثر من موضع فى القرآن ليعبر عن العلاقة الجنسية بين الرجل 


سے ہے قق ۰ سے صے 


والمرأة 8 وكيف تأخذوته وقد أفضئ بعضکم إِلَىْ بعض وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا 4 سورة النساء الآية :١٢‏ 

النساء حرث لکم.. النساء لباس لكم وأنتم لباس لهن.. العلاقة الزوجية 
مباشرة.. العلاقة الزوجية إفضاء بعضكم إلى بعض 

ضع هذه الصور وتداعياتها بجوار بعضها لترى صورة متكاملة للعلاقة بين 
الزوجين! ! 





ل 





الهمسة والنظرة واللمسة 

الزوجة حرث زوجها.. الرجل يحرث امرأته.. ما ماذا يعنى حرث الأرض الذى 
استمدت منه هذه الصورة.. إنه يعنى تقليب الأرض وتهويتها من أجل تنشيطها 
وبعث الحياة فيها.. نه یعنی تخلصيها من كل شىء ضار.. إنه يعنى تعهدها بالرعاية 
بكافة صورها حتى تنبت وتزدهر.. فإذا حرث الرجل زوجته فماذا يفعل؟ خاصة أن 
الأمر يأنى بصدد العلاقة الجنسية واللقاء بين الزوجین.. وحنى تكتمل الصورة يقول 
الأمر القرآنى 8 فأتوا حرثكم أن ششتم » البقرة ۲۲۳. إنك حر ثماماً.. انك 
مفوض تضویضاً كاملا أن حسرث امرآنك فى أى مكان وبأى صورة فيما عدا مكان 
الإتيان الذى ورد ذكره فى الآية السابقة.. لايوجد موانع.. لاتوجد معوقات.. إن 
عملية ا حرٹ تسوى الأرض وتمهدهاء وتزيل العوائق حنی تصبح الأرض مستعدة 
لاسشقبال البذرة وتعهدها حتى تنسو وتزدهر.. ولکن الأرض يجب أن تحرث أولا 
إنها حرثك أبها الزوج.. يجب أن تفعل كل شىء من أجل تنشيطها من أجل بعث 
الحياة فبها من أجل إستاعھا حتی تتخلص من كل ما علق في نفببيها من هموم 
وأحزان.. إنها المنعة الى تمنحها أيها الحارث لمن تحرثها.. ومعنى ذلك ببساطة أن 
العلاقة ا حنسیة ليست ذلك اللقاء البارد بین جسدين لينتهى بإيلاج عضو داخل 
عضو إنها التضاعل الذى يتم بين الأرض وحارثهاء إنه الحارث الذى لاسترك أى 
مساحة من الأرض من غير أن يمر عليها ويقلبها ويتعهدها وإلا أصبح عمله ناقصا.. 
ولايصبح حرثا.. لان هذا هو غرض ا حرث, إن الزوج لابد أن يمر بكل قطعة من 
جسد زوجته يلاعبها ویحارٹھا ويلمسها ويقبلها ويتحسسها.. وهو بصدد اللقاء 
بها.. هذا هو ا حرث لابد أن پآخذ كل جزء من ا حسد حقه من ا حرث وإلا ما أصبيح 
حرثا.. الهمسة فى الأذن... النظرة للسين.. اللمسة لكل ستيمتر بكل الوسائل 
ملاعبة ما يننظر الملاعبة: تحسس لا يستحق التحسس؛ حوار بلغة الجسد بين كل جزء 
ونظيره» ومع كل جزء من الجسد هو حوار متبادل وحرث بين الطرفين» فالزوجة 
مطالبة برد التحية بأفضل منها والحرث بأشد حرثا فمقابل کل همسة همسة؛ ومقابل 
كل لمسة مسة وهكذا يكون الحرث قد تې وتكون ظلال الكلمة القرآنية قد مررنا 
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بجزء يسير مٹھاء ومازال الحزء الكبير یحتاج إلى خيال الأزواج وابتكاراتهم حتی 
یصلوا إلى أبعاد ا حرث وصوره التى قصدتها هذه الآية الكريمة. 


دفوال احنواء 

والآن إلى الصورة الثانية» هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.. وأيضا فى صدد 
وصف العلاقة الجنسية حيث السياق فى الآبية بعد السماح للرفث إلى النساء.. 
اللباس ماذا يعنى للإنسان وما هو إحساسه به؟.. إنه الدفء )نه الاحتواء إنه 
الأمان.. إنه الستر» إنه الزينة إنه کل شىء.. تخيل نفسك بغير لباس.. الزوج 
لباس زوجته والزوجة لباس لزوجها فى هذه اللحظة عند هذا اللقاء؛ نه يحتويها 
بذراعیه» إنه يدفئها بآنفاسه» إنه يسترها بجسده.. إنه يشعرها بالآمان.. إنه يتزين 
لهاء إنها نتزين له إنها تدفثه بجسدهاء إنها تحنويه بعينيهاء إنها تؤمنه من أن بقع فى 
الحرام.. إنها تستره بجدائل شعرها.. اللباس يتداخل فينا ونتداخل فيه حتی يصبح 
جزءأ من جلدنا.. ریما لايستطيع أن نغیزہ عن جسمنا.. أصبح جزءاً من شخصيتنا 
من كياننا هكذا الزوجان وهما يلتقيان فی هذه اللحظةء لایمکن الفصل بينهما 
إنھما:جسد واحد إنهما متداخلان» إنهما یریدان أن يوبا فى بعضهما:. كل خلية 
تذوب.. كل جزء من الجمسد يذوب» كل نفس يذوب.. كل نظرة تذوب.. هل 
تجاوزنا فى وصفنا اللباس؟ 
إفضاءا لحب والمشاعر 

إلى المعنى الثالث أو الوصف بالإفضاء وقد أفضى بعضكم إلى بعض.. قد يبدو 
الافضاء معنى عاما وهو فى ا حقیقة كذلك ولكنه يشير إلى أن الإفضاء الجسدى وهو 
أحد معانيه إنما هو جزء من إفضاء أوسع وأرحب هو إفضاء الروح.. إفضاء النفس 
إفضاء ا حب؛ إفضاء المشاعرء والذى يتوجه إفضاء ال حسد إلى ا حسد.. هل وصل 
العنی؟ هل فهمناه؟ لا علاقة جنسیة.. لا شعور با مدعة ا حقیقیة إلا بعد لقاء الأرواح 
والأنفس والإفضاء الروحانی والنفسی.. إلا با حب إلا بالمشاعر وإلا لتحول الامر 
إلى عذاب.. وأى عذاب أشد من أن تلتقى الأجساد متصادمة متنافرة وهى تبدو 
متقاربة متلاصقة.. وأيضاً يحمل الإفضاء ا حسدی ظلالا عديدة أفضى أحدهما 
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للآخر أى أنهما أصبحا جسدا واحدا.. أى تصور یسرح فيه الخبال للقاء بين جسدين 
قد أصبحا جسدا واحدا؟. 
الملامسةالحانية 

والآن إلى الباشرة.. لاتباشروهن.. إذا باشرقم النساء.. لماذا هذا اللفظ بالذات.. 
بالرغم أنه يبدو ليس معبرا عن اللقاء الجنسى ولکن عن مرحلة الدخول والإيلاج فيه 
بالتحديد فلماذا جاءت الباشرة النی هى من لقاء البشرة بالبشرة؟ إنه حديث الملامسة 
الناعمة ا خحانیة فلماذا تأتى اللفظة التی تعبر عن هذا الموقف بتلك الرومانسیة والرقة؟ 
إنها الإشارة الربانية.. أيها الناس أيها الازواج والزوجات: ليست العلاقة هى لقاء 
هذين العضوين.. إنها المباشرة.. إنها اللمسة.. تآمل واسرح بخيالك والبشرة تلتفى 
بالبشرة.. كل جزء من البشرة تلتقى بصاحبتها فيحدث حتى تحدث الباشرة فتكون 
النتیجة الطسيعية أن يباسر الذکر والآنثى الابلاج کجزء من فعل عام وشامل ثم بين 
المسدينء ولاتبالغ إذا ما قلنا بين الزوجین ثم تأتى الآبة المعجزة وکل آيات القرآن 
معسجزة» لتوضح الموقف وأن سا أسلفئاه من معسان وظلال ليس تعسفا أو تحمياد 
للأمور فوق ما تحتمل ۔۔ يأنى الأمر الربانى المباشر الواضح الذى لا لبس فيه.. 
واقدموا لأنفسكما أمر صریح بالملاطفة والمداعبة والملاعبة.. وکل ما يقدم لك كل 
ماتراہ یصلح ليقربك لزوجتك.. كل ما يصلح أن يقرب الزوجة لزوجها.. فالأمر 
لیس للرجل دون المرأة فكل منهسا مطالب أن يقدم لنفسه.. فليجتهد کل إنسان أن 
يقدم نفسه فى أبهى صورة.. إذنا نسعى أن نترك انطباعاً قوياً فى نفوس الآخرین, إنه 
أحد الدوافع الاجتماعیة الهامة فى العلاقة بين البشر.. ألا ترید أن تترك انطباعا قويا 
فى نفس زوجتك.. ألا تريدين أن تأسرى قلب زوجك وتأخذى بلبه؟ إذن فقدمى 
لنفسك إن هذه المنظومة القرآنية الرائعة ترسم صورة تليق بالإنسان وهو يارس 
علاقته الجنسية مع إنسان مثله.. إنه يتعهده ویرعاہ.. نه يحتويه كاللباس.. إنه يفضى 
ليه إنه يباشر باللمسة والهمسة والقہلة.. كل زوجة وزوح له خصوصيته فى 
حدوث ذلكہ إنها المداعبة والملاطفة التى تليق بالبشر. 





نختار من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشیخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز هذه الفتاوى التى جمعها ورتبها وبٹھا على 
| الانٹرنت أحمد عبدالرازق الدویش. 
السؤال هو: هل الحج يغفر كبائر الذنوب؟ 
الإجابة: ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «من حج فلم يرفث.. ولم يفسق.. رجع 
كيوم ولدته أمه). 
وقال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا ا حنة) متفق 
عليه فا حج وغيره من صالح الأعمال من آسباب تكفير السيئاتء اذا آداها العبد على 
وجهها الشرعى» لکن الكبائر لابد لها من توبة» ما فی صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى 
الله عنه» عن النبى قال: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى ا محمعة ورمضان إلى رمضان:ء 
مکفرات مابينهن إذا اجتنبت الکہائراء وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من آهل 
العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب» لظاهر الحديئين المذكورين. 


ويجوز الائجار فى مواسم ا حج أخرج الطبري فی تفسيره پسندہ عن ابن عباس . 


رضى الله عنهما فى قوله تعالی: لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 
(البقرة ..)١1‏ وهو: لاحرج عليكم فى الشراء والبيع قبل الإحرام وبعدہ. 
س : أريد أن أؤدى فريضة ا حج هده السنةۂ؛ ولم أقض قضاء رمضان هذا 
ھ العامء حيث إننى كنت نفساء» وبعدها أرضع طفلى ولم أتمكن من قضائه 
قبل موعد ا حج؟ 


افو 





سح 0 ۴ ی 





سح لا ی لد یوس ےب سی رور کا ےک سر ہت 


ج: يجب عليك أداء فريضة ا حج إذا كنت مستطيعة لذلك» وتيسر لصرمء 
وتقضين صیام رمضان بعد ذللت إن شاء الله. 


“مسج المسعير 
؛× سا : إذا ردت أن يحج معى صغسری هذا الذى لم يبلغ يبلغ الم .هل اسه 
. ملابس الإحرام واشوم نيابة عنه بجسيع المناسك کان أطوف عنه. . إلخ. آم 
٠‏ آلبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشئ طالما أنه صغير ولاحج عليه؟ 
ج:. : الصبى المميز الذى لم يبلغ ال حلم إذا آراد وليه أن بحج به فإنه يأمره بأن يلبس 
ملابس الإحرام. ویفعل بنفسه جميع ماسك اج ابتداء من الإحرام من الميقات 
إلى آخر أعسال ا حج؛ ويرمى عنه إن لم يستطع الرمى بنفسه» ويأمره بأن يحننب 
الحظورات فى الإحرام وإذا لم يكن ميزاً فإنه ینوی عنه الإحرام بعمرة أو حج 
ویطوف ويسعى به ويحضره معه فى بقية المناسك ويرمى عنه. 
| س: حججت وعمری عشر سشوات ذات مرق وفی مرة أخرى كان عمرى 
" ثلاث عشرة سنڈف فهل تهزتان عن اححة الواجبة 
ج : نمزؤك ا حخجۃ المذكورة عن ححة حجة رة د کانت بصد تحقق اوخ پازا۔ 
المنى عن شهسوة: أو بإنبات الشسعر الخشن حول القبل: لان الذكر والأآنثى يبلغان 
بوجود أحدهماء وبإكمال خمس عشرة سن وبا حیض فى حن المرأة. 
س:١‏ - مارآی الدين فيمن حج بغیر ماله؟ 
| ؟- هل يصح حج الشاب قبل أن پنزوح؟ 
ج أولآ: إ إذا حج الشخص مال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شي فى 
حجہ؛ أما إذا كان ا مال حراماً فحجه غير صحیح: وعليه التوبة من ذلك. 
ثأنياً: : يصح حج الشاب قبل أن بتزوج بغير خلاف نعلمه بین أهل العلم. 
س : : هل أحج عن والدى اللذين مانا ولم تجب عليهما ضريضة الحج لفشرهماء 
إلا آنى أردت ا حج؟ ولذا أريد حكم الشرع فيه. 
ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك» أو تنيب من یحج عنهما إذا كنت أنت 
حججت عن نقسك» أو كان الشخص الذى يحج عنهما قد حح عن نفسہ ما 
روى أبوداود فى سئنه عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهماء أن النبى صلی الله 
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عليه وسلم سمع رجلاً یقول: لبيك عن شبرمق قال ‏ من شبرمة؟» قال: أخ لی» أو 
قريب لی قال: ااحححت عن نه نفسك؟» قال: لاء قال: او ع مخ ست تم سحج 


عن شبرمةاء وأخرجه ابن ماجه» قال البيهقى: هذا إسناد صحيح» ليس فی الباب 


أصح منه. 
ر س: حججت لأمى بعد وفاتھا ولم آحج لوالدى بعد وفاته» فهل على إثم 
| فى ترك الحج لوالدى؟ 


ج: لیس عليك إثم فى ترك الحج لوالدك؛ لأنه لیس بواجب عليك أن تحج له 
ولكن من البر والإحسان أن تج عنه» وهو داخل فی عموم الاحسان الذى أمر 
الله به فى قوله تعالى: #إوبالوالدين إحسانا). 
س: لی شقيقة توفیت منذ مدة طويلةء وأرغب الحج والعمرة وزيارة قہر 
الرسول صلى الله عليه وسلم عنهاء فما هو الحكم فى ذلك؟ 
ج: إذا كانت مكلفة فإنه یشرع لك أن حج وتعتمر عنها إذا كنت قد حججت عن 
نفسك واعتمرت: وأما زيارة قبر الرسول صلی الله عليه وسلم فیجوز شد الرحال 
إليهاء لأن الرسول قال: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد ا رام 
والمسحد الأقصی؛ ومسحدى هذا)» واغا تشد الرحال للصلاة فى السحد النبوى» 
ويدخل السلام عليه صلى الله عليه وسلم. وعلی صاحبيه رضى الله عنهما تبعاً 
لذلك: وذلك لأيقبل النيابة. 
| س: ماحكم من سافر إلى احج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه» والعام 
| الثانى يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه» فهل يجوز أم لا؟ 
ج: كل من الحج والعمرة نسك مستقل» وقد بين النبى صلی الله عليه وسلم كيفية 
أدائهما قراناً وإفراداً ومتعاً بالعمرة إلى ا حج؛ فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه 
مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك؛ وإد 
أحرم بأحد النسكين عن نفسه» وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان 
جائداً» لأن الأعمال بالنیات: ولكل امرئ مانوى. 
ٍ س: منذ عدة سئوات حجت والدتى؛ وفى عرفات وكلت أحد الناس بأن يحج 
| عن والدی المتوفى» حيث أنه لم يحج فى حياته» فهل هذه الحجة کاملق حيث 
| أنها بدأت من عرفات» كما هل يجوز عمل حجة أخرى لزيد من التأكد؟ 


سے ۹ ب سس ہہ ا سجتتتس‪_ش“' سس سے 1۴ ۱ 





لو الإحرام يوم عرفة سواء کان فى عرفة أو غيرها من الشخص الذى يحج عن 
والدك صحيح: فإذا كان قد أدى ا حج عن نفسه وکمل مناسك ا حج ولم بحصل 
أرادت أن تج عنه حجة آخری فهذا إليهاء ولها أجر فى ذلك. 
: س: هل الأفضل للإنسان تكرار احج لنفسه تطوعاً آو ینوی ذلك لأحد 
. آقاريه المتوفين أو الاحیاء العاجزين عن المج بعض السنین؟ أي : سئة يحم 
: لنفسه والخجة الشى تليها ينويها لأحدهم. 
8 الأفضل أن یحح عن نفسه؛ لأنه الأصل» ویدعو لنفسه ولغيره من الأقارب 
وسائر المسلمين: الا اذا كان أسمد والدنه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن حح 
عنهما بعد حجه عن نفسهه برا بهما وإحساناً إليهما عند العجز أو اموت على أن 
بحج أو يعتمر عن كل واحد على حدق ولیس له جمعهما بعمرة ولا حج. 
: س: فا کان مستحسناً أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات» فارجو ترتيبهم 
: فى الأولوية. 
ج يبدأ بأمة ثم أببه وان كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ من لم يحج منهماء ثم 
الأقرب فالأقرب. لقول النبى صلی الله عليه وسلم ما سأله سائل: من آبر؟ قال: 
(أمك) قال: نم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من ؟ قال: آمك» قال: شم من؟ قال: 
«أباك» ثم الأقرب فالأقرب ارواه مسلم فى صحیحہ. 
١‏ س: هل يجوز للإنسان أن يرسل والديه إلى ا خج قبل أن يذهب هو إلى 
اه 
لہ احج فريضة على كل سسلم حر عاقل بالغ مستطيع السبیل إلى أدائه» مرة فی 
العمر. وژ ہر الوالدين واعانتهما على آداء الو اجب أمر مشروع بشدر الطاقة الا ان 
عليك أن تحج عن نفسك أولأء ثم تعين والديك إن لم یتیسسر المع بين حح 
التميع» ولو قدمت والديك على نفسك صح حجھما. 
| س: رجل عمره ه اعامأء توفی ولم يحيج؛ فهل یجوز أن نحج عند وهل 
ج: من وجب عليه احج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله مايحج به عنه 
ويعتمر» ويجوز أن يحيج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك» أما 
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اج فمعروف أنه أحل أركان الإسلام. ولاسقط بموت من وجب عليه وقد 
روى الإمام البخارى رحمه الله فی صحيحه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى 
عنها؟ قال: انعم» حجى عنهاء أرأيت لوكان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا 
الله فالله أحق بالوفاء) وسألته امرأة من خثعم قائله: يارسول الله إن فريضة الله 
على عباده فى ام حج أدركت أبى شيخاً كبيراً لايشبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ 
قال: «حجى عن أبيك». أما العمرة فلما روى الخمسة عن أبى رزين العقيلى» إنه 
أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبى شيخ كبير لايستطيع الحج ولاالعمرة 
ولاالظعن؛ فقال: (حج عن أبيك واعثمرا. 

| س: هل يحق للمراة السلمة أن تؤدى فريضة اج مع نسوة ثقات. إذا 

رو ا یں ا نے بي 

| یحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أى شخص 

| تختار ليكون معها محرماً فى حجها؟ ظ 
ج الصحيح أنها لايجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو سحرم لها من الرجال؛ 
فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم؛ أو مع عمتها أو خالتھا 
أو أمهاء بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال» فإن لم جد من يصحبها 
منهما فلايحب عليها اج مادامت كذلك» لفقد شرط الاستطاعة الشرعية, وقد قال 
تعالی:ظ وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبلا 4.(ال عمران /91) . 

| س: قد وفقنى الله تعالى لتأدية فريضة الحج العام الماضى ٣٩٣١‏ هف 
| وأحمد الله على ذلك كثيراً» وما یؤسف له بعد شهور من عودتى بعد تأدیة 
ْ فريضة الحج قد أغوانى الشيطان وارتكبت بعض المعاصى الكبيرة» وأستغفر 
٠‏ الله وقد ندمت بہدہ أشد الندم على ذلكء وسؤالی الآن هو: ماهو حکم: 
| فريضة الحج التی حجيتها عام ۱٩٣١‏ ھ: هل تعتبر باطلة أو سقطت أو..» 
وعلى أن أجددها بححة أخرى هذا العام؟ لأن تلك قد ضاعت بارتكابى 
هذا الذئب؛ ام لانسقط ويكفينى التو بة وعدم الر جوع إلى الذنب ولايؤثر 
| هذا على تأدية الفريضة؟ وهذا نما يجعلنى حائراً قلقا لا أكاد أطيق العيش 
| ندماً على مابدر منى. 











ج |د! كان الواقع منك ماذكرت فإن حجك لايبطل بالفاحشة ال ارنکبتھا بعد 
ولابحب عليك الشضاء ولكن يحب عليك التوبة إلى الله والاکٹسار من 
الاستغفارء وفعل الطاعات: والندم على ماحصل منك؛ والعزم على عدم العودة 
إليه. عسی الله أن يتوب عليك ويغفر لك ذنبك» قال الله تعالى: ظط وإني لغفار 


للا ي جم عل ححا عن 


لمن تاب وآمن وعمل صالحا ٹم اھتدیٰ ې (طه ۸۲) . 
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